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 مــنــذ انـــفـــجـــرت الأزمــــــة الـــســـوريـــة عــــام 2011، قــلــنــا بــالــحــوار 
وبــالــحــل الــســيــاســي مــخــرجــاً وحــيــداً مــنــهــا. احــتــاج الأمـــر عــامــاً 
ونــصــف ليصدر بــيــان جنيف حــزيــران 2012 الـــذي يقر مبدأ 
ــلـــى الأرض اســـتـــمـــرت  ــارك عـ ــعــ ــمــ الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، ولــــكــــن الــ
وتــصــاعــدت. ومـــن ثــم مــضــت ســنــوات أخــــرى حــتــى تــم إقـــرار 
2254 نهاية عــام 2015 والـــذي وضــع خريطة الــحــل، وشكّل 
ــاً لــيــس عــلــى الــمــســتــوى الـــســـوري فــحــســب، بل  مــنــعــطــفــاً هـــامـ
وعلى المستوى الدولي كمؤشر على بداية الدخول العملي 
فــي مــرحــلــة الـــتـــوازن الـــدولـــي الــجــديــد، ورغــــم ذلـــك فــــإنّ إنــهــاء 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لـــم يــنــجــح دون إنـــشـــاء إطــــــارٍ دولــــي- 
إقــلــيــمــي جـــديـــدٍ نــوعــيــاً هـــو مـــســـار أســتــانــا الـــــذي نــشــأ نــهــايــات 
2016، ولم يتمكن من إنهاء الصراع بشكله العسكري حتى 

أواسط 2019.
منذ حينه وحتى اللحظة، تم وضع الحل السياسي والقرار 
2254 في غرفة الإنــعــاش، تحت مسمى اللجنة الدستورية؛ 
ذلـــك أنّ الــغــرب الــــذي وافــــق نــفــاقــاً عــلــى كــل مــن بــيــان جنيف 
و2254، عــمــل عــلــى الأرض طـــــوال الـــوقـــت بــشــكــل مــعــاكــسٍ 
لمقتضاهما شأنه في ذلــك شــأن عمله على اتفاقات مينسك؛ 
أي أنـــه عــمــل عــلــى كــســب الـــوقـــت ضــمــن عــمــلــيــة تــدمــيــر شــامــلٍ 
لسورية، عسكرياً في الطور الأول، ثم اقتصادياً في الطور 
الثاني، وصولًا إلى تجريف السوريين من أرضهم وإيصالهم 

إلى حافة الهلاك شعباً وبلداً.
بالتوازي، فإنّ إسهام المتشددين وتجار الحرب المتسلطين 
والفاسدين الكبار من الأطراف السورية، لم يكن أقل كارثية 
وتدميراً من الإسهام الغربي، بل إنه جاء فعلياً امتداداً لذلك 
ــتـــداءً مـــن رفـــض الــحــل الــســيــاســي تحت  الـــــدور وذراعــــــاً لـــه، ابـ
شــــعــــارات »الـــحـــســـم« و»الإســــــقــــــاط«، ووصــــــــولًا إلـــــى الــقــبــول 

اللفظي به تزامناً مع تخريبه عملياً.
نــشــوء الــلــجــنــة الــدســتــوريــة ابـــتـــداءً مــن اجــتــمــاع ســوتــشــي، لم 
يــكــن الــغــرض مــنــه أن يــحــل بــديــاً لــــــ2254، بــل أنْ يبقي هــذا 
الأخير على قيد الحياة ريثما يتوفر ظــرف دولــي وإقليمي 
يسمح بتجاوز التعطيل الغربي؛ فجوهر 2254 كان وما يزال 
متمثلًا بثلاثة عناصر: أولها: هو المرحلة الانتقالية وضمناً 
الانتخابات.  وثالثها:  الــدســتــور.  وثانيها:  الانــتــقــالــي.  الجسم 
ورغـــم أنّ الــدســتــوريــة لــم تــكــن يــومــاً هــي الــحــل، إلا أنــهــا كــان 
يمكن أن تــؤدي وظيفة أكبر مــن مجرد الحفاظ على الحل 
الــســيــاســي عــلــى قــيــد الــحــيــاة لـــو تـــوفـــرت الإرادة الــســيــاســيــة 
لـــدى الأطـــــراف الـــســـوريـــة؛ ولــعــل أحـــد أبــــرز مـــؤشـــرات غــيــاب 
تلك الإرادة، ليس فقط إبــعــاد منصة موسكو مــن مجموعة 
الــصــيــاغــة الــمــصــغــرة، بــل وأهــــم مــن ذلـــك مــحــاولــة إبــعــاد رأيــهــا 
الـــذي قـــال: إنّ الــلــجــنــة تــحــتــاج إلـــى ثــاثــة تــعــديــات أســاســيــة، 
المبعدين، مكان الانعقاد نحو دمشق  التركيبة بحيث تضم 
مع وجود الضمانات اللازمة، علنية الاجتماعات وبثها بشكل 
مباشر أمـــام الــســوريــيــن... كــان مــن شــأن هــذه التعديلات أنْ 

تحوّل اللجنة إلى مفتاح حقيقي للحل.
بــعــد ثــمــانــيــة اجــتــمــاعــات لــلــجــنــة تــمــت خــالــهــا مــنــاقــشــة جنس 
الملائكة أكثر مما نوقش في بيزنطة، وبعد إلغاء اجتماعها 
التاسع، بــات واضحاً أنّ اللجنة بشكلها وتركيبتها وطريقة 

عملها الحالية، قد وصلت إلى نهايتها المنطقية.
منذ حينه وحتى اللحظة، تم وضع الحل السياسي والقرار 
2254 في غرفة الإنــعــاش، تحت مسمى اللجنة الدستورية؛ 
ذلـــك أنّ الــغــرب الــــذي وافــــق نــفــاقــاً عــلــى كــل مــن بــيــان جنيف 
و2254، عــمــل عــلــى الأرض طـــــوال الـــوقـــت بــشــكــل مــعــاكــسٍ 
لمقتضاهما شأنه في ذلــك شــأن عمله على اتفاقات مينسك؛ 
أي أنـــه عــمــل عــلــى كــســب الـــوقـــت ضــمــن عــمــلــيــة تــدمــيــر شــامــلٍ 
لسورية، عسكرياً في الطور الأول، ثم اقتصادياً في الطور 
الثاني، وصولًا إلى تجريف السوريين من أرضهم وإيصالهم 

إلى حافة الهلاك شعباً وبلداً.
ــذا يــعــنــي أنّ الــحــل  ــ الـــبـــعـــض قــــد يــــســــرّه ذلــــــك، مـــتـــوهـــمـــاً أنّ هـ
السياسي نفسه سينتهي معها، ولكن نظرة كهذه هي قصر 
ــــه، وكـــمـــا قلنا  ــــر هـــي أنـ نــظــر وضـــيـــق أفــــق مــطــلــق. حــقــيــقــة الأمـ
مــع ابــتــداء الأزمـــة الأوكــرانــيــة، فــإنّ الحل السياسي سيجري 
تعجيله وتسريعه، وليس تأجيله أو قتله؛ فالتوازن الدولي 
الـــذي مــنــع الــحــل، هــو بــالــذات مــا يــجــري تغييره الــيــوم، ومــا 
ــــان عـــنـــوان  ــــى حــــد كـــبـــيـــر. وكــــمــــا كــ ــــرى تـــغـــيـــيـــره بـــالـــفـــعـــل، إلــ جــ
افتتاحية قاسيون قبل أسبوعين، فإنه: »جاء دور مجموعة 
أســتــانــا«، والــتــي سيعقد رؤســـاء دولــهــا الــثــاث يــوم الثلاثاء 
الــقــادم قمتهم فــي طــهــران، وســيــكــونــون مطالبين فيها بأخذ 
زمـــام الــمــبــادرة فــي تنفيذ 2254 بشكل عــلــنــي، ســـواء وافــق 
الغرب أم رفض؛ فالظرف الدولي بات ناضجاً تماماً وخاصة 
بــعــد الــفــشــل الأمــريــكــي- الصهيوني الـــذي عــبــرت عــنــه زيـــارة 

بايدن الأخيرة...

قمة أستانا إلى الأمام سر!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــابــــي تــتــوضــح  ــقــ ــنــ ــالــــي والــ ــ ــنــــهــــوض الــــعــــمّ إنّ مــــســــار الــ
ــتــــداد  مـــعـــالـــمـــه فـــــي أوروبــــــــــا وأمــــريــــكــــا خــــاصــــة مـــــع اشــ
الأزمــــــــــة رأســــمــــالــــيــــة وتـــــطـــــورهـــــا بــــاتــــجــــاه الـــســـيـــاســـي 
ــــر بــيــن  ــدائــ ــ ــــراع الــ ــــصــ والاجــــتــــمــــاعــــي وهــــــــذا يــــوضــــح الــ
الــنــاهــبــيــن والــمــنــهــوبــيــن عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي وعــلــى 
الــصــراع  الصعيد المحلي لكل دولـــة وسيتطور هــذا 
بين الطرفين إلى أبعد من المطالبة بتحسين الأجور 
أو تحسين شـــروط العمل أو الــضــمــان الــصــحــي، بل 
ستذهب باتجاه أكثر عمقاً، وهــو الجانب السياسي 
الــذي سيطيح بالمنظومة الرأسمالية خاصة مــع ما 
يجري من تطورات سياسية واقتصادية وعسكرية 
ستكون نتائجها تغيير وجه العالم لمصلحة الشعوب 

المنهوبة.
ستكون ارتــــدادات التغيّر الحاصل والــجــاري أســرع 
مـــن كـــل الـــتـــوقـــعـــات واضــــحــــة، وقـــريـــبـــاً ســتــكــون على 
منطقتنا من حيث التأثير والفاعلية من ضمنها الدور 
المفترض أن تلعبه الحركات النقابية والعمالية، فهذه 
الحركات عاشت كما في المراكز الإمبريالية لعقود 
من التبعية والقبول بالرشاوى المختلفة التي كانت 
تقدمها تلك المراكز للحركات النقابية وتمنعها من أن 
تدافع عن العمّال الذين خسروا كل الامتيازات التي 
انــتــزعــت فـــي مــرحــلــة الـــرفـــاه الاجــتــمــاعــي فـــي مرحلة 
هيمنة القطب الواحد، ولكن مع اشتداد التناقضات 
بــيــن الــعــمــل ورأس الــمــال، وتــعــمّــق أزمـــة الــرأســمــالــيــة 
وتطور مناحيها ووصول الدول الإمبريالية والدول 
ــلــــخــــروج مــنــهــا،  الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا إلــــــى طــــريــــق مـــــســـــدود لــ
حــيــث تتعمق تــلــك الأزمــــة أكــثــر فــأكــثــر بسبب التغير 
الحاصل في ميزان القوى العالمي الحاصل اقتصادياً 
آلــة النهب للشعوب ومــقــدّراتــهــا،  وعــســكــريــاً وبسبب 
هذه جميعها مقدمات هامة لنهوض الحركة العمالية، 
والعمل على بناء جديد لوضعها التنظيمي قادر على 
المجابهة وتحقيق انتصارات ولو كانت جزئية على 
قوى رأس المال، ولكنها هامة للبناء عليها وتطوير 
الــــهــــجــــوم بــــاســــتــــمــــرار، وهــــــــذا مـــــا يـــحـــصـــل الآن عــبــر 
الإضرابات الشاملة والقطاعية في المواقع الإنتاجية 

والخدمية.
لــم تصل ريـــاح التغيير المطلوبة فــي منطقتنا وفي 
قليلًا  إلا  العمّالية  الــحــركــة  فــي ذهنية وفاعلية  بلدنا 
لـــعـــوامـــل عـــــدة، أهــمــهــا انـــخـــفـــاض مــســتــوى الــحــريــات 
ــــاض مـــســـتـــوى  ــفــ ــ ــــخــ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة بـــــوجـــــه عــــــــام وانــ
الحريات الديمقراطية والنقابية بوجه خاص للطبقة 
الــعــامــلــة، إضــافــة إلــى الــعــوامــل السياسية الــتــي جعلت 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة مــرهــونــة فــي قـــرارهـــا لــجــهــات عــدة، 
وتحولت فيها مــن مُــدافــع عــن الحقوق العمالية إلى 
حاجز صد مع أرباب العمل والحكومات في مواجهة 
أي حراك عمّالي مطالب بزيادة أجوره أو تحسين 
شروط عمله أو الوقاية من مخاطر المهن وإصابات 
الــعــمــل الــتــي يــصــاب بــهــا الــعــمــال كــثــيــراً بــســبــب غياب 

الوسائل التي تقي وتحمي من تلك المخاطر.
إن حق الإضراب بدأ يأخذ طريقه إلى الطبقة العاملة 
السورية وهي تمارسه بأشكال مختلفة وفقاً لدرجة 
الــضــغــط الــواقــع عليها اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً، ووفــقــاً 
للوعي الذي بدأ يأخذ طريقه أيضاً إلى أذهان العمال 
بأنه الطريق الوحيد الذي سينتزعون حقوقهم من 
خلاله، ومن خلال تجربتهم ستزيد قناعاتهم بأنه لا 
يحك جلدك سوى ظفرك والتغيير قادم.. قادم فهو 

قانون يسري على كل الحركة العمالية والنقابية.

بصراحة

الأزمة الرأسمالية وصراع 
الناهبين مع المنهوبين

	ǧأديب خالد

 سياسات مدروسة 
وليست مجرد فساد

فــالــســيــاســات الــمــتــبــعــة الـــيـــوم تــعــبــر عن 
ــــة وســــيــــاســــيــــة نـــاهـــبـــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ حـــــالـــــة اقـ
الوطنية  الــثــروة  للشعب حيث حبس 
الــــــــســــــــوري  الـــــــشـــــــعـــــــب  مــــــــــن   %90 عــــــــــن 
وحـــرمـــانـــهـــم مــنــهــا ومــــن مـــجـــرد الـــدفـــاع 
عـــــن حـــقـــوقـــهـــم الــــمــــشــــروعــــة مـــــن خـــال 
ــــابـــــات وخــــاصــــة  الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الـــــنـــــقـ
نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال والـــمـــنـــظـــمـــات الــمــهــنــيــة 
وتــكــبــيــلــهــا وحــصــر الـــثـــروة الــوطــنــيــة بـ 
ــــل مــــن تـــجـــار الأزمـــــــة الـــذيـــن  10% أو أقـ
راكموا مليارات الدولارات من معاناة 
الشعب خلال الأزمة، وجميع القوانين 
الـــــتـــــي تـــــصـــــدر تــــمــــهــــد لـــــهـــــذه الــــفــــئــــة مــن 
مفاصل  السيطرة على  فقط  المجتمع 
ــتـــصـــاد ونـــهـــب الــــثــــروات الــوطــنــيــة،  الاقـ
والبعض ينسب ما وصلنا إليه للفساد، 
وأن بالإمكان محاربته والتخلص منه 
ــقــــاء على  قـــاصـــديـــن مـــن وراء ذلــــك الإبــ
الـــســـيـــاســـات دون تغيير  جـــوهـــر هــــذه 
حــقــيــقــي وجــــوهــــري لـــصـــالـــح 90% مــن 
الــــســــوريــــيــــن مـــتـــنـــاســـيـــن أن الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 

التي  التي أسست للكارثة  نفسها هــي 
نــعــيــش فــيــهــا مــنــذ عـــام 2005 ولـــم يتم 
التراجع عنها، وأن أي تغيير حقيقي 
ينبغي فيه القطع الكامل مع الليبرالية 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وبــــنــــاء نـــظـــام اقـــتـــصـــادي 
الــعــدالــة الاجتماعية وتقوية  قــائــم على 
القطاع العام والحفاظ عليه لما يمثله 
من دور في توزيع الــثــروة بما يعني 
ــلـــة إجـــــــــــراء تـــغـــيـــيـــر جــــوهــــري  بـــالـــمـــحـــصـ
فـــي بــنــيــة الــنــظــام الــســيــاســي الــمــوجــود 
ــــود الـــســـلـــطـــة فــيــه  ــعـ ــ ــيــــث يــــجــــب أن تـ حــ
وأحزابه  ومنظماته  ولنقاباته  للشعب 
ــــع عــــــن نــــفــــســــه أمــــــام  ــــدافـ ــيـ ــ ــيــــة لـ ــيــــاســ الــــســ
وحـــــوش الــلــيــبــرالــيــة الـــقـــدامـــى والـــجـــدد 
الــذيــن أوصــلــوه إلــى الكارثة الإنسانية 

التي يعيش فيها.

الانقسام الحقيقي 
الوحيدون هم أبناء الشعب السوري 
الذين كانوا ضحية الصراع بين قوى 
الفساد، وهم الوحيدون الذين دفعوا 
فــاتــورة الــحــرب وإذا كــانــت العمليات 
اليوم  توقفت  العسكرية  أو  الحربية 
في أغلب أرجــاء البلاد فقد طفا على 
ــتـــصـــادي وكــيــف  الــســطــح الـــوضـــع الاقـ
انـــقـــســـم الـــشـــعـــب الــــســــوري بـــيـــن أقــلــيــة 

ــيــــن نـــاهـــب  ــقــــرة بــ ــفــ غـــنـــيـــة وأكـــــثـــــريـــــة مــ
ومــنــهــوب بــيــن عــامــل لا يــحــصــل على 
الحد الأدنـــى مــن المعيشة وبين رب 
ــربــــح كـــلـــه مــن  الـــعـــمـــل الــــــذي يــشــفــط الــ
الــمــواطــن الــــذي تــفــرض شــتــى أنـــواع 
لــه  ــقــــدم  يــ بـــحـــقـــه دون أن  الــــضــــرائــــب 
أيـــــة خــــدمــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الــمــقــابــل 
بــــل والـــعـــكـــس يـــتـــم رفـــــع الــــدعــــم تــحــت 
حــجــج شــتــى وبـــيـــن الــمــســتــثــمــر الـــذي 
تــفــرض مــن أجــلــه قــوانــيــن الاســتــثــمــار 
والــــــتــــــشــــــاركــــــيــــــة وتــــــفــــــتــــــح لـــــــــه أبـــــــــــواب 
مــــؤســــســــات ومــــعــــامــــل الــــقــــطــــاع الــــعــــام 
لـــيـــنـــهـــبـــهـــا عــــلــــى بــــســــهــــولــــة ومــــــــن أجــــل 
ــــه شـــتـــى أنــــــواع  ــقــــدم لـ تـــســـهـــيـــل ذلــــــك تــ

الإعفاءات الضريبية والمالية. 
ــتــــدريــــج يـــتـــضـــح لــلــجــمــيــع  ــالــ والـــــيـــــوم وبــ
أنهم كانوا ضحية تفرقة قوى الفساد 
والـــوضـــع الاقــتــصــادي الــمــتــردي الــذي 
ــــم بـــــالـــــداخـــــل حــيــث  ــــن هــ ــيــــه مــ يـــعـــيـــش فــ
فرض عليهم التفكير بالطريقة أخرى 
وبدأ يطغى الوضع المعيشي وخاصة 
قضية الأجور على كل الأحاديث حيث 
ــــور أنــفــســهــم أمــــام  ــ ــــد أصــــحــــاب الأجـ وجـ
عـــدو واحـــد هــو الــنــاهــب للقمة عيشهم 
بــغــض الــنــظــر إن كـــان مـــن هـــذا الــصــف 

أو ذاك.

الانقسامات الوهمية تتلاشى

بعد كل الاصطفافات والثنائيات الوهمية التي فرضت على الشعب السوري وحصر فيها قبل انفجار الأزمة وأثناءها من )موالاة/ معارضة( 
أو انقسامات طائفية وقومية، بل ومناطقية والتي نشرها وغزاها المتشددون من كلا الطرفين مستخدمين شتى الوسائل للتغطية على 

الانقسام الحقيقي )ناهب ومنهوب( كل هذه الانقسامات زالت اليوم أو على الأقل جرى تخفيفها نتيجةً لظهور الانقسام الحقيقي 
في المجتمع بين أصحاب الربح وأصحاب الأجور حيث نمت قضية الأجور الهزيلة في سورية وعي الشعب عامة والطبقة العاملة خاصة، 

وأظهرت لهم النهب الحقيقي الذي يتعرضون له من أصحاب الربح تحت شعارات وهمية.

واليوم وبالتدريج 
يتضح للجميع 

أنهم كانوا 
ضحية تفرقة 
قوى الفساد 

والوضع 
الاقتصادي 

المتردي الذي 
يعيش فيه من 

هم بالداخل وبدأ 
يطغى الوضع 

المعيشي 
وخاصة قضية 
الأجور على كل 

الأحاديث
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 عمال شركة موريتل
 يدخلون في إضراب عن العمل

بدأ عمال شركة موريتل أكبر شركة للاتصالات والتي 
تــقــدم خـــدمـــات الــهــاتــف والإنـــتـــرنـــت، فـــي جــمــيــع مناطق 
ــاً  ــ ــــرابـ الــــثــــاثــــاء 12 تــــمــــوز 2022 إضـ يــــــوم  مــــوريــــتــــانــــيــــا. 
عـــن الــعــمــل لــمــدة عــشــرة أيــــام يــســتــمــر حــتــى غــايــة يــوم 
الخميس بعد المقبل، في خطوة تصعيديه أخرى بعد 
الإضــــــراب الـــــذي شــهــدتــه الــشــهــر الـــمـــاضـــي. هــــذا وكــانــت 
الـــمـــفـــاوضـــات الـــتـــي جــــرت خــــال حـــزيـــران الــمــاضــي مع 
إدارة الشركة فاشلة، نتيجة لعدم جدية الإدارة في حل 
الأزمة الاجتماعية، ويطالب عمال الشركة منذ سنوات 
بتحسين ظروفهم المعيشية، ويقول ممثلو العمال إنهم 
قدّموا العديد من التنازلات، مؤكدين أن تكلفة المطالب 
التي تقدموا بها لا تشكل أي عبء على الشركة مقارنة 
بــالأربــاح الــتــي تحققها، والــتــي لا تنعكس على العمال 

الذين هم ركيزة الإنتاج.

هونداي موتور تتوصل لصفقة أجور لتفادي 
إضراب العمال

توصلت إدارة ونقابة عمال شركة هونداي موتور 
الــكــوريــة لإنــتــاج الــســيــارات إلـــى اتــفــاق مــؤقــت حــول 
الأجور بعد الجولة السادسة عشرة من المفاوضات 
التي عقدت في مصنع التجميع، وهو التعديل الرابع 
في الأجور على التوالي، بحيث تقوم هونداي التي 
تعد أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا بإبرام 
صــفــقــة رواتـــــب ســنــويــة مــقــابــل عـــدم حــــدوث إضـــراب 
ــــن قـــبـــل عـــمـــالـــهـــا الـــنـــقـــابـــيـــيـــن وبــــمــــوجــــب هـــذا  ضـــخـــم مـ
الاتـــفـــاق ســيــرتــفــع الأجــــر الــشــهــري الأســـاســـي بنسبة 
مــن  إلـــــى %200  تـــصـــل  الأداء  عـــلـــى  ومـــكـــافـــأة   ،%4,3
الراتب الشهري الأساسي، من بين المزايا الجديدة 
أخرى، دفع مكافأة مقطوعة لكل عامل، وسوف يتم 
تأكيد الاتفاقية إذا وافق أعضاء نقابة عمال الشركة 

عليها في التصويت المقرر له.

إضراب قطاعات النقل الفلسطينية
دخــــل عـــمـــال قـــطـــاعـــات الــنــقــل الـــعـــام فـــي مــخــتــلــف مــــدن الــضــفــة 
الــغــربــيــة، يـــوم الأربـــعـــاء الــمــاضــي مــن هـــذا الــشــهــر فــي إضـــراب 
عام بالتنسيق مع النقابة العامة لعمال النقل ونقابة أصحاب 
الداخلية  النقل  كــافــة خــطــوط  التاكسي، حيث توقفت  مكاتب 
فــي ظل  السائقين  بإنصاف  للمطالبة  العمل،  والخارجية عــن 
الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات وقطع الغيار، وأفاد 
ممثل النقابة أنّ الإضراب شمل كافة المحافظات في الضفة، 
ونسبة المشاركة فيه تــجــاوزت الــــ90 بالمئة، وأشـــار إلــى أن 
مــطــالــب العاملين فــي قــطــاع الــنــقــل والــمــواصــات تنحصر في 
قيام الحكومة بدعم قطاع المحروقات في ظل الارتفاع الكبير 
النقابات  في أسعارها وأن مطالبنا ليست تعجيزية، كما أن 
عملت- من بــاب حسن النية- على تأجيل الإضـــراب إلــى ما 
بعد عيد الأضحى، بناءً على وعود حكومية بأن يكون هناك 
حـــل لــمــشــكــاتــنــا، ولــكــن لــأســف لـــم يــحــصــل شــــيء، بـــل حصل 

العكس من خلال استخدام لغة التهديد والوعيد.

فرنسا: عمال مطار باريس ينهون 
إضرابهم

وافق عمال مطار العاصمة الفرنسية باريس، يوم 
الجمعة، على إنــهــاء إضــرابــهــم الــذي بــدأ قبل أكثر 
مــن أســـبـــوع، وذلــــك بــعــد الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق رفــع 
الأجور. وجاء القرار بعد عدة ساعات من اجتماع 
ــغــــول، حــيــث تمت  لــنــقــابــاتــهــم فـــي مـــطـــار شـــــارل ديــ
خــالــه الــمــصــادقــة على الاتــفــاقــيــة الــتــي تنص على 
زيادة في الأجور بنسبة 3% لجميع العاملين في 
الشركة التي تدير مرافق المطار. وذكرت النقابة 
أنّ الــعــامــلــيــن فــــي مـــطـــار بــــاريــــس صــــوتــــوا صــبــاح 
الجمعة بالموافقة على رفع إشعار الإضراب الذي 
بدأ الأسبوع الماضي، بعد حصولهم على زيادات 
فــي الـــرواتـــب، وتــنــص الاتــفــاقــيــة عــلــى رفـــع أجــور 
حـــوالـــي ألـــف و800 عـــامـــل، وفـــقـــاً لــلــتــفــاصــيــل الــتــي 

نشرها الاتحاد العام للعمال.

	ǧنبيل عكام

ومن خلال هذا الصراع عرف العمال 
ــــروط  ــــدة لـــتـــحـــســـيـــن شــ ــديــ ــ ــــل عــ ــائــ ــ وســ
عملهم وتحسين مستوى  وظـــروف 
مـــعـــيـــشـــتـــهـــم، وتـــــوصـــــلـــــوا خـــــالـــــه إلــــى 
الــتــنــظــيــم فـــي الـــنـــقـــابـــات. والــــدولــــة في 
أي بلد هــي ذلــك الــنــظــام الاقــتــصــادي 
الاجتماعي الــذي يلبي مصالح طبقة 
ــا الــحــكــومــة،  مــعــيــنــة فـــي هــــذا الــبــلــد، أمــ
فــهــي تــلــك الأداة الـــتـــي تــنــفــذ مختلف 
الـــقـــوانـــيـــن، الـــتـــي تــضــعــهــا الــــدولــــة، عن 
طــريــق مجلس تــشــريــع تــقــوم الــدولــة 
ــــاق يــــد الــســلــطــات  بــتــشــكــيــلــه عـــبـــر إطــ
ــــات تـــخـــتـــار  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــة، فــــــي انـ ــذيــ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
فيها مــن يــكــون أو لا يــكــون، وتــقــوم 

الحكومة بخدمة هذه المصالح.
والــيــوم الحقيقة الــتــي لا تخفى على 
أحـــد والـــواضـــحـــة وضــــوح الــنــهــار، أن 
التنظيم النقابي يعاني من قصور في 
اتجاه  الكفاحي  وبرنامجه  سياساته 
حقوق الطبقة العاملة، نتيجة ضعف 
الــتــي  الــمــخــتــلــفــة  ــائـــل  الأدوات والـــوسـ
فقدها خلال الفترات الزمنية السابقة، 
ــــي انـــــخـــــفـــــاض الـــــــــروح  ــ ــــم فـ ــاهــ ــ ــــا ســ ــــمـ مـ
وانخفاض  العاملة،  للطبقة  المعنوية 
ــا،  ــديـــهـ مــــســــتــــوى الـــــوعـــــي الــــجــــمــــاعــــي لـ
كـــمـــا أضــــعــــف ذلــــــك الـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــقـــابـــي 
مــــن جــــانــــب تــــعــــداد الــمــنــتــســبــيــن إلـــيـــه، 

ومـــــن جـــانـــب جـــمـــهـــوره الـــعـــمـــالـــي فــي 
الوسط العمالي والمجتمع، وبالتالي 
فـــقـــد الـــمـــجـــتـــمـــع قــــــوى نـــقـــابـــيـــة واعـــيـــة 
تـــحـــمـــل مــــطــــالــــب جـــــذريـــــة فـــــي الــــدفــــاع 
عــن مصالح وحــقــوق العمال وعموم 
الـــكـــادحـــيـــن والــعــامــلــيــن بـــأجـــر. نتيجة 
الــتــضــلــيــل الـــــذي مـــارســـتـــه الــحــكــومــات 
ــــار الأزمــــــــة  ــــجـ ــفـ ــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة مــــــا قــــبــــل انـ
الوطنية والـــذي أخــذ أشــكــالًا عــديــدة، 
فارتفاع الأسعار سببه جشع التجار، 
التهريب  الــمــحــروقــات سببها  وأزمــــة 
الجائر  الــحــصــار  وبسبب  والمهربين 
على الــبــاد، وأنــه لدينا فــي المجتمع 
أزمة أخلاق، وكأن هؤلاء في منتهى 
الأخـــاق قبل الأزمـــة وفــجــأة تحولوا 
إلـــــــى وحـــــــــوش كــــــاســــــرة، والـــحـــكـــومـــة 

والتنظيم النقابي شركاء، وموافقتها 
ــــة، عــبــر  عـــلـــى خــصــخــصــة قـــطـــاع الـــــدولـ
ــاً كــالاســتــثــمــار  أشــــكــــال تــضــلــيــلــيــة أيــــضــ
والــتــشــاركــيــة وغـــيـــرهـــا. إن الــحــكــومــة 
ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ ــكــــومــــة الـــــرعـــــايـــــة الاجـ ــــي حــ هــ
وحـــكـــومـــة ودولـــــــة مــمــانــعــة ومــجــتــمــع 
مقاوم واقتصاد مقاوم. ويفترض أن 
انفجار الأزمــة الوطنية قد كشف أن 
والاجتماعية  الاقتصادية  السياسات 
الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا الـــحـــكـــومـــات هـــي في 
ــــد الأســــــبــــــاب الأســــاســــيــــة  ــ الـــحـــقـــيـــقـــة أحـ
لـــــأزمـــــة الـــمـــســـتـــحـــقـــة مـــنـــذ تـــبـــنـــي تــلــك 
السياسات الليبرالية المعادية لمصالح 
ويخبرنا  والمجتمع،  العاملة  الطبقة 
تــاريــخ الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة، أن 
نــقــابــات الــعــمــال الحقيقية والــقــويــة قد 

ــــات الــعــمــالــيــة، وأن  ــرابـ ــ أنــتــجــتــهــا الإضـ
انــتــصــار الــنــقــابــات كــان مــرهــونــاً دائــمــاً 
بقدرتها على استخدام أدوات الكفاح 
ــتــــجــــاج، والـــتـــظـــاهـــر،  الأســـاســـيـــة )الاحــ
والاعـــــتـــــصـــــام والإضـــــــــــــــــراب(. وكــــذلــــك 
أيـــضـــاً يــخــبــرنــا الـــتـــاريـــخ أن الــنــقــابــات 
الحقيقية للعمال لم تنفصل عن قضايا 
دائماً  ونقاباتهم  العمال  فكان  وطنها 
ــقــــدمــــة الــــصــــفــــوف فـــــي مـــقـــاومـــة  فـــــي مــ
أعداء الوطن والاستغلال الرأسمالي 
ــــرفـــــت خــــــال ذلـــك  ــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، وعـ فـ
ترابط المصالح المشتركة بين أعداء 
الــوطــن وعــمــائــهــم المحليين، ومــدى 

عداء كل هؤلاء للعمال.
إن العلاقة بين النقابة، وبين الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة، هــــي عــــاقــــة عـــضـــويـــة، ومـــن 

الـــنـــقـــابـــيـــة،  الــــــــكــــــــوادر  الــــمــــفــــتــــرض أن 
ينتمون إلى الطبقة العاملة، والبرامج 
الــنــقــابــيــة هـــي بـــرامـــج لــتــعــبــئــة الــطــبــقــة 
العاملة، وعموم الكادحين والعاملين 
بـــأجـــر مــــن أجـــــل مــطــالــبــهــم وحــقــوقــهــم 
المختلفة، وأي اقتصاد تريد، وشكل 
الــدولــة والمجتمع الـــذي نطمح إلــيــه. 
وبالتالي عليها إشراك جميع العاملين 
في صياغة هذا البرنامج لجعل بيئية 
الــعــمــل الــنــقــابــي أكــثــر كــفــاءة وفــاعــلــيــة، 
ويجب على النقابة العمل في جميع 
الأوقـــات لتحسين ظــروف وشــروط 
الــعــمــل، وأن تــســيــر عــمــلــيــة التحسين 
بــاســتــمــرار دون تـــوقـــف، فــالــتــغــيّــرات 
الصغيرة يمكن أن تكون لها تأثيرات 

كبيرة في المستقبل. 

النقابة والعمال
النقابات العمالية هي تلك المنظمة الطبقية التي تجمع 

العمال باختلاف انتماءاتهم وأجناسهم وعقائدهم 
ومهنهم دون تمييز. من أجل الدفاع عن مصالح العمال 

وتحقيق مطالبهم وحماية مكاسبهم، والتعبير عن 
إرادتهم وتحسين شروط وظروف العمل، والعمال لا 

يملكون إلا بيع قوة عملهم مقابل الأجر، وهم يسعون 
دائماً أن تكون الأجور كافية لمعيشتهم هم وأسرهم، وهم 

في صراع دائم مع أرباب العمل إن كان ذلك قطاع دولة أم 
قطاعاً خاصاً على حد سواء لزيادة هذه الأجور لتحسين 

معيشتهم. 

إن التنظيم 
النقابي اليوم 

يعاني من قصور 
في سياساته 

وبرنامجه 
الكفاحي اتجاه 

حقوق الطبقة 
العاملة نتيجة 
ضعف الأدوات 

والوسائل 
المختلفة التي 

فقدها خلال 
الفترات الزمنية 

السابقة
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

المشاريع الإصلاحية
)المشاريع الإصلاحية( كثرت وتعددت 
أشكالها ومضامينها، وهي ليست بريئة 
من حيث موقفها »الإصلاحي«، بل هي 
كــســابــقــاتــهــا مــن الــمــشــاريــع الــتــي طُــرحــت 
فـــي عــهــد الــحــكــومــات الــســابــقــة وجميعها 
تؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي إضعاف 
ــــي لــحــســاب  ــــزراعــ ــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي والــ الـ
بالاقتصاد  المسماة  الأخـــرى  القطاعات 
الـــريـــعـــي، وفـــــي هـــــذا خـــيـــر لـــقـــوى الــنــهــب 

والفساد الكبيرين.
الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي الآن ليس  ــــع  إنّ واقـ
فــــــي أحـــــســـــن حــــــالاتــــــه مــــــن حــــيــــث الــــــــدور 
الاجــتــمــاعــي والــصــنــاعــي وتلبية حــاجــات 
ــيـــة، وبــالــرغــم  الــشــعــب الــــســــوري الأســـاسـ
مــن كــل مــا تــعــرض لــه مــن نهب وإهــمــال 
ــــرى مــن  ــــى مــــا جـ وتـــخـــريـــب بـــالإضـــافـــة إلـ

هــجــرة لكثير مــن الــصــنــاعــات- وخــاصــة 
ــــوار  ــــجـ ــهــــا- إلـــــــى دول الـ ــنــ الـــنـــســـيـــجـــيـــة مــ
وإلــى مصر وتركيا والأردن حتى بات 
الصناعيون السوريون في هــذه الــدول 
ــثــــمــــار  ــتــ مــــــن الأوائــــــــــــــل عــــلــــى صــــعــــيــــد الاســ
ــارات،  ــمــ ــثــ ــتــ ــــن الاســ ــــره مـ ــيـ ــ الـــصـــنـــاعـــي وغـ
ومـــع هـــذا فــإنــه ضــمــن إمــكــانــاتــه الــمــتــاحــة 
التي وضــع فيها- وجــرّدتــه من إمكانية 
تطوره الطبيعي- فإنه يمكن أن يؤدي 
الفعالة  مــن خــال مساهمته  دوراً مهماً 
فـــــي تــــأمــــيــــن الـــــــمـــــــوارد الــــــازمــــــة لــخــزيــنــة 
الــدولــة، ومــع هــذا أيــضــاً مــا زال الهجوم 

مستمراً على دوره.

محاصرة بالإجراءات الإدارية
فـــــي الأزمــــــــــة الــــحــــالــــيــــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــتـــوفـــر 
المشتقات النفطية والكهربائية والنقص 
الكبير في المواد الأولية وقطع التبديل 
الــتــي بــدونــهــا لا يمكن لعجلة الإنــتــاج أن 

القطاع الصناعي.. من سيحميه من ناهبيه؟

القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلًا واسعاً في 
الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى ويجري 
تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات 

جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها والحجج بهذا 
الموقف بأنه قطاع يشكل عبئاً على الدولة ومواردها والهجوم عليه خير وسيلة للدفاع عن تلك الموارد 

التي يمكن تحسينها عبر أشكال أخرى من الاستثمارات التي يمكن أن تكون عائديتها سريعة، ولا 
تحملنا الأعباء التي تتحملها الدولة، وتصب في هذا السياق جملة القوانين التي صدرت مثل قانون 

التشاركية وقانون الاستثمار بتعديلاته الأخيرة، حيث تمنّي الدولة نفسها بأن يتزاحم المستثمرون 
على جلب أموالهم وتشغيلها، وتساعدها بذلك جملة التسهيلات الكبيرة التي ستقدمها الحكومة 

للمستثمرين، ولا ندري إن كانت تعلم الحكومة بأن رأس المال يحتاج إلى سوق مستقر سياسياً وأمنياً، 
هذا في حال سمح لرأس المال هذا بالقدوم والاستثمار، لأن هذا المدعو مستثمر ليس حراً في حركته 

الاستثمارية، بل يخضع للمراكز المالية الإمبريالية، وهي من توجه حركته طالما هذه الحركة تفيد 
تلك المراكز سياسياً واقتصادياً.

تــــدور. حـــاول الــقــطــاع الــصــنــاعــي الــخــاص 
إيـــجـــاد وســــد الـــنـــواقـــص الـــتـــي لا تــؤمــنــهــا 
الـــحـــكـــومـــة، ســـــــواء فــــي الــــقــــطــــاع الـــغـــذائـــي 
أو فــي الــصــنــاعــات النسيجية بــالــرغــم من 
التكاليف العالية ، وهذا يؤكد على أهمية 
دعم القطاع الصناعي وتأمين مستلزماته 
المخرج  باعتباره  عــام  بشكل  الإنتاجية 
الــحــقــيــقــي لــتــجــاوز الأزمــــــات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية التي أوقعتنا بها السياسات 
الليبرالية، وجردت بها اقتصادنا الوطني 
مــن إمــكــانــيــة تــطــوره عــلــى أســـاس تطور 
والــزراعــي،  الصناعي  الحقيقي  الاقتصاد 
الــتــي سعت الــحــكــومــات على مـــدار عقود 
إلـــى عــرقــلــة تــطــوره والتضييق عليه من 
خــــال مــحــاصــرتــه بـــــالإجـــــراءات الإداريــــــة 
وغيرها من الإجراءات، مما رفع تكاليف 
ــــي أُعـــــطـــــيـــــت الــــفــــرصــــة  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الإنــــــــتــــــــاج، وبـ
الذهبية لموضوع الاستيراد، التي جعلت 
التحكم بالأسعار أمراً مستحيلًا وجعلت 
الاحــتــكــار يــلــعــب لــعــبــتــه فـــي مـــركـــزةٍ أعــلــى 
لــلــثــروة عــلــى حــســاب لــقــمــة الــمــايــيــن من 

فقراء الشعب السوري.

الرقابة العمالية والنقابية
إن الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة فــــي خـــضـــمّ الـــجـــدل 
الــــــدائــــــر حـــــــول الــــمــــشــــاريــــع )الإصــــاحــــيــــة 
المطروحة( تتحمل مسؤولية من موقع 
الشريك للحكومة في قراراتها وخططها 
الــمــخــتــلــفــة فـــي الــــدفــــاع عـــن قـــطـــاع الـــدولـــة 
الصناعي دفاعاً حقيقياً، وهي  والخاص 
تــعــبّــر عــن شــراكــتــهــا مــع الــحــكــومــة فــي كل 
قـــراراتـــهـــا ومـــســـؤولـــة مــثــلــهــا عـــن الــنــتــائــج 
ــلــــك الـــــــــقـــــــــرارات، فـــلـــمـــاذا  الــــمــــتــــرتــــبــــة عــــــن تــ

الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى إجـــــــــراءات الـــحـــكـــومـــة بــمــا 
يخص الواقع الصناعي بدلًا من مواجهة 
تـــلـــك الـــمـــشـــاريـــع، وطــــــرح بــــدائــــل حــقــيــقــيــة 
تعبّر عن المصالح الوطنية للطبقة العاملة 
والشعب السوري، والتي من مصلحتها 
ــلـــى قــــطــــاع الـــــدولـــــة الــصــنــاعــي  الــــحــــفــــاظ عـ
قطاعاً رائــداً ومتطوراً، وهــذا ممكن عبر 
إعـــادة تأميم الــقــطــاع الــعــام الصناعي من 
نــاهــبــيــه وضـــخ الاســتــثــمــارات الــضــروريــة 
فــيــه كــي يستعيد عافيته ثــانــيــة، وانــتــزاع 
حــق الــرقــابــة عــلــى شــركــات الــقــطــاع الــعــام 
الــصــنــاعــي والـــــزراعـــــي مـــن خــــال الــرقــابــة 
العمالية والنقابية على أداء هذا القطاع، 
ــابــــة  ــــوق الــــرقــ ــقـ ــ ــــون بـــتـــثـــبـــيـــت حـ ــكـ ــ وهـــــــــذا يـ
ــمــــارس الـــرقـــابـــة  ــتــ دســـــتـــــوريـــــاً، وكــــيــــف ســ
دورها، الأمر الذي سيقطع الطريق على 
كل العابثين من قوى السوق وحلفائهم 
فــي الــحــكــومــة، لــكــيــا يــبــقــى قــطــاع الــدولــة 
ــراً لــتــحــقــيــق مــصــالــحــهــم  ــ ــــســــخَّ الـــصـــنـــاعـــي مُ
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة وبــعــدهــا يُــرمــى 
ــذا عـــلـــى نـــقـــيـــض مــــن مــصــالــح  ــ ــ عـــظـــمـــاً، وهـ
الشعب الــســوري، الـــذي يــريــد أن يعيش 

بكرامته وحريته في وطنه.
إن كـــل الــمــشــاريــع الــمــشــبــوهــة لإضــعــاف 
القطاع الصناعي والتفريط به ستسقط 
ــلــــة  ــامــ ـــعــ الـ ــــة  ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ الـ اســـــتـــــطـــــاعـــــت  مــــــــا  إذا 
القيود  مــن  التخلّص  النقابية  وحركتها 
الــمــفــروضــة عــلــيــهــا، وتــحــقــيــق اســتــقــالــيــة 
ــا الــــذي ســيــمــكــنــهــا مـــن الـــدفـــاع عن  قـــرارهـ
مــشــروعــهــا فــي أن يــكــون قــطــاع الــدولــة، 
وخــــــاصــــــةً الــــصــــنــــاعــــي والــــــــزراعــــــــي، قــــويــــاً 
وقائداً من أجل التنمية ومواجهة أعداء 

الوطن بكل تلاوينهم.

إن كل المشاريع 
المشبوهة 

لإضعاف القطاع 
الصناعي 

والتفريط به 
ستسقط إذا 

ما استطاعت 
الطبقة العاملة 

وحركتها 
النقابية التخلّص 

من القيود 
المفروضة 

عليها
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تــعــلــن الــعــمــلــيــات أعـــــاه انــتــهــاء الـــمـــزارعـــيـــن من 
تـــعـــب عـــمـــل دام أشــــهــــر عـــــدة بـــانـــتـــظـــار حــصــاد 
نتيجة موسمهم الــذي تخللته صعوبات عدة، 
وبـــــدء دورة تــشــغــيــلــيــة جـــديـــدة عــلــى مــســتــوى 
ــــن الــعــمــل  مـــعـــمـــل تـــــل ســـلـــحـــب، الـــــــذي تــــوقــــف عـ

والإنتاج منذ عام 2015.

الموسم بين المخطط والواقع
العامة  الــعــام للمؤسسة  المدير  وفــقــاً لتصريح 
ــاج الـــمـــقـــدر  ــ ــــتـــ ــ لـــلـــصـــنـــاعـــات الــــغــــذائــــيــــة، أن »الإنـ
اســتــامــه مــن الــشــونــدر مــا بــيــن 150 إلـــى 160 
ألف طن، يعطي سكراً بنحو 10% من الكميات 

المستلمة من الفلاحين«.
ــيـــر، أن خـــطـــة وزارة  ــتـــذكـ بـــــدايـــــةً، لا بــــد مــــن الـ
الــــزراعــــة، كـــانـــت تـــهـــدف لــــزراعــــة نــحــو 8 آلاف 
هكتار مــن الــشــونــدر فــي منطقة الــغــاب، ولكن 
تم التعاقد على زراعــة 4200 هكتار بناءً على 
رغبة الفلاحين، وليتم زراعة 3100 هكتار من 
المساحة المتعاقد عليها وفقاً لتصريح معاون 
مدير معمل تل سلحب، أي بنقص عن الخطة 

بحدود 4900 هكتار.
وكـــــــــان مـــــن الــــمــــتــــوقــــع أن يــــصــــل الإنــــــتــــــاج إلــــى 
نــحــو 263 ألــــف طـــن مـــن الـــشـــونـــدر الــســكــري، 
ولــكــن نتيجة لأســبــاب عــدة تــراوحــت بين قلة 
السقاية الناجمة عن قلة الدعم الحكومي لمادة 
المحروقات اللازمة للسقاية، وارتفاع أسعارها 
عبر السوق السوداء، وتأخر الزراعة في بعض 
المناطق، والصقيع، أدت إلى خروج ما يقرب 
1300 هكتار من مجمل المساحات المزروعة، 

إنتاجها  المتوقع  الكميات  أدى لانــخــفــاض  مــا 
إلى حدود 160 ألف طن من الشوندر السكري 
بــقــدر 103  المتوقع  بالنتيجة، أي بنقص عــن 
أطنان شوندر، وبواقع إنتاج بالنتيجة 16 ألف 
طن من السكر، وفقاً للنسبة المذكورة أعلاه، 
والــــذي مــا يـــزال يعتبر إنــتــاجــاً خــجــولًا، ســواء 
أمــــام الــتــصــريــحــات الــكــثــيــرة لــلــجــهــود الــجــبــارة 
التي أعـــادت تشغيل معمل تــل سلحب، أو إذا 
ما تمت مقارنته بالاحتياج السنوي لسورية 
من السكر والمقدر بـ 709 آلاف طن سنوياً، 
ــاً لــتــصــريــح ســـابـــق لـــرئـــيـــس قـــســـم بــحــوث  ــقــ وفــ
للبحوث  العامة  الهيئة  فــي  السكري  الشوندر 

العلمية الزراعية.
مــا يــعــنــي، وبــحــال تــم إنــتــاج الــكــمــيــة المخططة 
مـــن الــســكــر وفـــقـــاً لــنــســبــة الاســــتــــخــــراج، أنــــه لا 
بديل عن عمليات الاستيراد لتغطية الاحتياج 
السنوي مــن السكر للبلاد، ومــا نـــزال بحاجة 
لدعم وجهود وطنية كبيرة للدفع نحو إعادة 

الألق لزراعة الشوندر وإنتاج السكر.

معمل تل سلحب
أوضــــــــــــح الــــــمــــــديــــــر الـــــــعـــــــام لــــلــــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة 
ــاعــــات الـــــغـــــذائـــــيـــــة: أن »إقــــــــــــاع الـــمـــعـــمـــل  ــنــ ــلــــصــ لــ
مجدداً، تم بفضل الجهود الجبارة التي بذلها 
الفنيون والعاملون بالشركة، في صيانة آلاته 

وخطوط إنتاجه.
حيث تــم إصــاح جهاز الأشــعــة فــي أعلى فرن 
الكلس على ارتــفــاع 30 مــتــراً، وهــو ذو منشأ 
خارجي وموجود منذ تأسيس الشركة، وكان 
مـــن الــصــعــوبــة تــأمــيــن قــطــع تــبــديــلــيــة لـــه بسبب 
الحصار الاقتصادي، وقد أصبح جاهزاً للعمل.

موسم الشوندر السكري بين التخطيط والواقع

بدأت عمليات توريد محصول الشوندر السكري- للموسم الحالي- إلى شركة سكر تل سلحب من قبل المزارعين 
المتعاقدين معها، وذلك من تاريخ يوم 13 تموز الجاري.

ــكـــم  ــتـــحـ ــــل لــــــوحــــــة الـ ــيـ ــ ــأهـ ــ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى إعـــــــــــــادة تـ
الــرئــيــســيــة فـــي قــســم الــســكــاكــيــن والـــديـــفـــزيـــون، 
ولـــوحـــة الــتــحــكــم الــكــهــربــائــيــة الــخــاصــة بتشغيل 
قسم كسارات الحجر الكلسي، وإعــادة تأهيل 

قبّانات الشوندر والتفل.«
ــــالأيـــــدي  ــــك الــــصــــيــــانــــات بـ ــلـ ــ كــــمــــا أضــــــــــاف، أن »تـ
الوطنية الخبيرة، وفرت مئات الملايين على 

خزينة الدولة».
فــتــرة اســتــام  ســيــجــري تشغيل المعمل طيلة 
المحصول، المقدر بـ 160 ألــف طــن، وسينتج 
الـــمـــعـــمـــل مـــــا يـــــقـــــارب 16 ألـــــــف طـــــن مـــــن مـــــادة 
الــســكــر، بــمــعــدل طــاقــة إنــتــاجــيــة للمعمل مــقــدرة 
ــــى إنـــتـــاج  ــافــــة إلــ ــاً، بــــالإضــ ــيــ ــاً يــــومــ ــنــ بـــــ 3800 طــ
مادتين ثانويتين، هما: التفل، حيث يستخدم 
كعلف، والثانية: المولاس، والذي يعتبر مادة 
ــيـــرة، الـــتـــي تــدخــل  أســـاســـيـــة فــــي صـــنـــاعـــة الـــخـــمـ
فــي إنــتــاج وتــصــنــيــع مــــادة الــخــبــز، الأمــــر الــذي 
سيوفر كلف استيرادها بالقطع الأجنبي على 

خزينة الدولة.

الجدوى الاقتصادية
على الطرف المقابل، لا بد من طــرح السؤال 
التالي: هل سيحقق تشغيل معمل تل سلحب 
جــــدوى اقــتــصــاديــة مــن كــمــيــة الإنـــتـــاج الــمــقــدرة 
بــــ 160 ألـــف طـــن شـــونـــدر؟ والـــتـــي فـــي أحــســن 
الأحوال ستنتج 16 ألف طن من السكر، إذا ما 
كانت  لسنوات سابقة،  تعود  بكميات  قارناها 
تحتل فيها منطقة الغاب المركز الأول بإنتاج 
الــشــونــدر عــلــى مــســتــوى ســـوريـــة بـــواقـــع 300 

ألف إلى 400 ألف طن سنوياً لوحدها!
ــذا، هــــل ســيــغــطــي  ــ وواقـــــــع الإنــــتــــاج الـــخـــجـــول هــ
تكاليف صيانة وتشغيل المعمل وأجور العمال 

طيلة فترة تشغيله؟!
ونــحــن هــنــا لا نــقــلــل مـــن أهــمــيــة تــشــغــيــل معمل 
ــيـــة، والــــــذي  ــلـ ــهــــود الـــمـــحـ تـــــل ســـلـــحـــب عـــبـــر الــــجــ

ــابـــيـــة، بــــل وتـــحـــفـــيـــزيـــة، يــجــب  يـــعـــدّ خـــطـــوة إيـــجـ
أن يــحــتــذى بــهــا للعمل عــلــى إعــــادة تشغيل ما 
تبقى من معامل أخرى تابعة للمؤسسة العامة 
لــلــســكــر بـــجـــهـــود فــنــيــة مــحــلــيــة، والــــتــــي تــوقــفــت 
نــتــيــجــة لــتــضــررهــا بــســبــب الأعــــمــــال الــعــســكــريــة 
خلال سنوات الأزمة، حيث يوجد في سورية 
ســتــة مــعــامــل تــابــعــة لــلــمــؤســســة الــعــامــة للسكر، 
منها: شــركــة سكر حــمــص، وشــركــة سكر دير 
الـــــــــزور، وشــــركــــة ســـكـــر الـــــرقـــــة، وشــــركــــة ســكــر 
مسكنة، وشركة سكر الغاب، وشركة سكر تل 

سلحب.
فمن المهم إعـــادة تشغيل مــا تبقى مــن معامل 
تــابــعــة لــلــمــؤســســة، ولـــكـــن لابــــد أن يـــكـــون ذلــك 
ـــة فــــي كــافــة  ـــــزراعـــ ــاً بـــــإعـــــادة إحــــيــــاء الـ مــــشــــروطــ
ــاً  ــقـ ــابـ الأراضــــــــــــي الآمـــــنـــــة الــــتــــي كــــانــــت تــــــــزرع سـ
اقتصادية حقيقة  بــالــشــونــدر، لتحقيق جـــدوى 
مــع هامش  التشغيل والعمالة،  تكاليف  تغطي 
ربــح مجدي، ولإعــادة الاعتبار لإنتاج السكر 
في سورية كما السابق، بكميات إنتاج تغطي 

جزءاً هاماً من الاحتياجات المحلية.
مــــع ضــــــــرورة الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى تــــوفــــر الـــعـــوامـــل 
الأساسية الأكثر أهمية في إنجاح أية خطة 
زراعــــيــــة، مـــن تــقــديــم الـــدعـــم الـــكـــامـــل لــلــزراعــة 
ــمــــدة والــمــبــيــدات،  عــبــر تــوفــيــر الـــبـــذار والأســ
والــــمــــحــــروقــــات الــــازمــــة لــعــمــلــيــات الــســقــايــة، 
وتقديم سعر تسويقي مــجــزٍ، بحيث يغطي 
تكاليف الإنــتــاج التي تكبدها الــمــزارع طيلة 
أشهر الموسم، والتي إذا ما توفرت ستوفر 
على خزينة الدولة تكاليف الاستيراد بالقطع 
الأجنبي، وخصوصاً في ظل الأزمة الغذائية 
العالمية الراهنة، ومثل هذه الخطوة بحاجة 
ــيــــة  حـــكـــومـــيـــة تـــضـــع مــصــلــحــة  ــنــ لـــجـــهـــود وطــ
الـــبـــاد والــعــبــاد فـــوق كـــل اعــتــبــار، بــعــيــداً عن 
ــفـــاســـدة وحــيــتــان  مــصــلــحــة الــقــلــة الــنــاهــبــة والـ

الاستيراد.

من المهم إعادة 
تشغيل ما تبقى 

من معامل وذلك 
مشروط بإعادة 

إحياء الزراعة في 
كافة الأراضي 

الآمنة التي كانت 
تزرع سابقاً بالشوندر
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	ǧمركز دراسات قاسيون

ــأتـــي هــــذه الــقــمــة ضــمــن أجــــواء  وتـ
دولــيــة جــديــدة بــالــكــامــل؛ فــعــدا عن 
الـــــــوضـــــــع الأوكـــــــــــرانـــــــــــي وســـلـــســـلـــة 
الأزمات الاقتصادية التي تضرب 
ــــي أيــــــضــــــاً بــعــد  ــأتـ ــ ــا تـ ــهــ ــإنــ الـــــعـــــالـــــم، فــ
ــارة بـــايـــدن  ــ ــزيـ ــ الـــفـــشـــل الـــمـــخـــزي لـ
إلــــى الــمــنــطــقــة، وفــــي خــضــم تــقــدم 
مــــــتــــــســــــارع لــــمــــجــــمــــوعــــة بــــريــــكــــس 
وتــفــاهــمــاتــهــا الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 

وبكل الاتجاهات.
ــــة الإضـــــافـــــيـــــة لـــــهـــــذه الـــقـــمـــة  ــيـ ــ ــمـ ــ الأهـ
ــار، أي  ــمــــســ ــتـــركـــز فــــي أنّ هــــــذا الــ تـ
مــســار أســتــانــا الــــذي انــطــلــق نــهــايــة 

قــــد حـــقـــق حـــتـــى الآن  عـــــام 2016، 
ــا وقــــف  ــمــ مـــهـــمـــتـــيـــن أســــاســــيــــتــــيــــن هــ
إطــــاق الـــنـــار فـــي ســـوريـــة، وإبــقــاء 
الحل السياسي وفقاً للقرار 2254 
على قيد الحياة، ولكن دون تنفيذ، 
ــالــــبــــاد إلـــى  ــــع بــ وقــــــد وصــــــل الـــــوضـ
الحد الذي بات معه استمرار عدم 
تنفيذ الحل الشامل تهديداً لكل ما 
أنــجــز ســابــقــاً، بــمــا فــي ذلـــك تــهــديــداً 
لاســـــتـــــمـــــرار وقــــــــف إطــــــــــاق الـــــنـــــار، 
وبـــــات مـــن الــــضــــرورة بــمــكــان رفــع 
مــســتــوى عــمــل أســتــانــا مـــن الإطـــار 
الميداني إلى الإطار السياسي، أي 
أن تــتــولــى أســتــانــا زمــــام الــمــبــادرة 
الــغــرب  أراد  بتنفيذ 2254، ســـواء 

الاشـــتـــراك أم لــم يــــرد... والــواضــح 
أن اشتراكه فــي الحل منذ البداية 

كان بغرض تعطيله ومنعه.
ضمن هذه البانوراما، نستعرض 
»الإرادة  مــــوقــــف  ــثـــف  ــكـ مـ ــكـــل  بـــشـ
الــشــعــبــيــة« مـــن مــســار أســتــانــا عبر 
السنوات الماضية ابتداءً من عام 
2017، وذلك باستخدام اقتباسات 
مـــــمـــــا نـــــشـــــر فـــــــي قــــــاســــــيــــــون حـــــول 
ــفــــتــــرة،  ــــوع خـــــــال هـــــــذه الــ ــــوضـ ــمـ ــ الـ
ــــل خـــــــــــاص: دعـــــــــــوة مــــســــار  ــكـ ــ ــــشـ وبـ
أستانا لاتخاذ زمــام المبادرة في 
تــنــفــيــذ الــحــل دون انــتــظــار الــغــرب 
ــتــــعــــطــــيــــل مـــا  ــالــ الـــــــــــذي ســــيــــســــتــــمــــر بــ

استطاع إلى ذلك سبيلًا...

ــــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة  ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ »فــــــــــي مـــــلـــــف الـ
يحاول الأمريكيون أن يعرقلوا عبر 
»سياستهم الجديدة« في المجموعة 
الـــــمـــــصـــــغّـــــرة، ووضــــــــــع شــــــــــــروط، بــل 
نتائج، لعمل اللجنة قبل بدئها. وهم 
ــالـــفـــون فـــقـــط الـــــقـــــرارات  بــــهــــذا لا يـــخـ
الشرعية الدولية كالقرار 2254 التي 
تؤكد أن مصير السوريين يجب أن 
يـــــحـــــددوه بـــأنـــفـــســـهـــم. بــــل يــخــالــفــون 
الموازين التي تقول إن الأمريكيين 
ــــل قــــدرة  فــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة أقــ
على وضــع الــشــروط، فكل مــا أنجز 
حــتــى الآن كـــان مــنــتــزعــاً مــنــهــم، وتــم 
عبر العلاقات الدولية الجديدة، وما 

أفرزته في أستانا وسوتشي...
يـــــعـــــتـــــمـــــدون  إذ  ــــن  ــ ــيـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ الأمـ إن 
التسويف غاية ووسيلة في الأزمة 
الـــســـوريـــة، فــأنــهــم يــعــلــمــون أن أفــق 
ــبـــح مــغــلــقــاً،  الـــفـــوضـــى والــتــقــســيــم أصـ

ــكــــن لا حـــيـــلـــة بـــيـــدهـــم فـــالـــرضـــوخ  ولــ
السريع للميزان الجديد لعالم اليوم، 
ليس بالأمر الهين إطلاقاً، وإنْ كان 

سيحدث عاجلًا أم آجلًا«.
من »التسويف... أقصى الطموح 
الأمريكي«، 15 تشرين الأول 2018

ــــع فـــي  ــقــ ــ ــمــــه لــــــلــــــواقــــــع، ويــ ــهــ ــــد فــ ــقـ ــ ــفـ ــ »يـ
أخــــــطــــــاء تــــــتــــــدرج مــــــن صــــغــــيــــرة إلــــى 
كــبــرى بالمعنى الــوطــنــي، مــن ينظر 
إلى أستانا بوصفها تفاهماً مؤقتاً أو 

عابراً يتعلق بسورية.
إنّ جــــدول أعــمــال الــتــحــالــف الــثــاثــي 
ــايـــا  ــــن الـــقـــضـ ــلــــة مــ ــمــــة طــــويــ ــائــ يــــضــــم قــ
تــتــعــلــق بــمــجــمــل الــمــنــطــقــة، وإحـــداهـــا 
ســـــــــوريـــــــــة... وطــــــــــول هــــــــذه الـــقـــائـــمـــة 
ــــذا الـــتـــحـــالـــف، مـــردهـــمـــا أن  وعـــمـــق هـ
التحالف ذاته ليس إلّ أحد تعبيرات 
تــوازن القوى الــدولــي الجديد الذي 

انــــــزاح مـــركـــزه نــحــو الــــشــــرق، لأول 
مــرة منذ 500 عـــامٍ بقي فيها مركز 

الثقل في الغرب...
عـــن  تـــــركـــــيـــــا  ابــــــتــــــعــــــاد  تـــــكـــــريـــــس  إنّ 
الـــــمـــــعـــــســـــكـــــر الــــــــغــــــــربــــــــي واقـــــــتـــــــرابـــــــهـــــــا 
الــــمــــتــــســــارع نـــحـــو الـــــشـــــرق، بـــعـــد أن 
مـــنـــذ  غــــــربــــــي  لــــعــــبــــت دور شــــــرطــــــي 
تشكلها بعد الحرب العالمية الأولى، 
لـــيـــس مــصــلــحــة تـــركـــيـــة فـــحـــســـب، بــل 

ومصلحة سورية أيضاً«.
ــــن »افــتــتــاحــيــة قــاســيــون 903:  مــ
الـــعـــاقـــات الـــســـوريـــة-الـــتـــركـــيـــة 

والعالم الجديد«، 3 آذار 2019

»إن أســتــانــا تــوجــه الــنــظــر والتفكير 
ــكــــن إذا نــظــرنــا  صــــــوب ســـــوريـــــة، ولــ
إلـــى الــخــريــطــة وأضــفــنــا لــهــذه الـــدول 
الثلاث التنين الصيني سنجد لوحة 
ــا الــــــــــدول الأربـــــــع  ــهـ ــيـ ــلــــة تــــبــــدو فـ مــــذهــ

بانوراما: ما الذي قلناه حول

تعقد يوم الثلاثاء القادم، 19 تموز، في طهران، قمة لمسار أستانا حول سورية، تضم رؤساء الدول 
الثلاث )روسيا، تركيا، إيران(.

أستانا: دولياً وإقليمياً

كطوق دائري يحيط بآسيا الوسطى بأكملها، 
ويشكل معها آســيــا كلها تــقــريــبــاً... ربــمــا تكون 
ــــى فـــي الــتــاريــخ الــحــديــث  هـــذه هـــي الـــمـــرة الأولـ
التي تنشأ فيها إمكانية نظرية وعملية لتطويق 
الخلافات والتوترات عبر الرباعي الذي أشرنا 
له، والذي باشر العمل فعلياً في حل جملة من 

الصراعات...
إحــدى ثيمات الــصــراع البيني ضمن المنطقة، 
ــقــــود  ــعــ ــلــــيــــهــــا خـــــــــال الــ ــعـــــب الـــــــغـــــــرب عــ ــ والـــــــتـــــــي لـ
الماضية، والأمريكان خاصة، هي الفالق السني 
ــتـــقـــارب الـــحـــاصـــل ضــمــن أســتــانــا  الـــشـــيـــعـــي... والـ
بين أكــبــر دولــتــيــن فيهما أكــبــر عــدد نسبي من 
الشيعة والسنة، أي إيران وتركيا، أوقع ضرراً 
ــإنّ أســتــانــا  ــ قـــاتـــاً فـــي هــــذا الـــفـــالـــق... وبــكــلــمــة، فـ
بهذا المعنى، هي ضربة في الصميم لمخطط 
الفوضى الخلاقة، الذي لا ينبغي أن يفهم منه 
أنّـــه خطة يــجــري تطبيقها لــلــوصــول إلــى حالة 
جــــديــــدة، بــــل هــــي بــالــضــبــط »أســــلــــوب حـــيـــاة«، 
أي: إنّ الغرب والأمريكان المأزومين بالمعنى 
التاريخي كإمبريالية، لم يعد أمامهم من طريقة 
للاستمرار إلا عبر فوضى مستمرة يقومون 

بإدارتها«.
من »بعض من جوانب »خطورة« أستانا!«، 

14 نيسان 2019

»منظومة أستانا أوسع وأبعد مدى وأعمق من 
كونها أداة في إطار العمل المشترك لحل الأزمة 
السورية، فهي أحــد تعبيرات الــتــوازن الدولي 
الجديد الذي تنهار بموجبه تحالفات وعداوات 
 ومــنــظــومــات ســابــقــة، لتتشكل أخــــرى جــديــدة.

ــــراق شـــهـــده  ــتــ ــ ــــي أكــــبــــر اخــ ــا هـ ــانــ ــتــ مـــنـــظـــومـــة أســ
الــتــاريــخ الــحــديــث فــي منطقتنا لمعادلة صــراع 
الــجــمــيــع مـــع الــجــمــيــع، الــتــي خــلــفــهــا الاســتــعــمــار 
ــقــهــا الأمــريــكــي  الأوروبـــــــي وحـــافـــظ عــلــيــهــا وعــمّ

من بعده.
تشكل المنظومة ضربة كبرى لمفردة أساسية 
مـــن مـــفـــردات »الــفــوضــى الــخــاقــة« الأمــريــكــيــة، 

أي: الصراع »السني- الشيعي«.
تــمــهــد الــمــنــظــومــة بـــتـــطـــورهـــا لـــوضـــع الأســـــاس 
لاســـتـــقـــال وتـــكـــامـــل اقـــتـــصـــادي ضـــمـــن الإقــلــيــم 
ــاً  ــ ــارجــ ــ ــــرد خــ ــــطــ ــــل، يــ ــكــ ــ ــا كــ ــ ــيــ ــ ــــن آســ ــمــ ــ بـــــــدايـــــــة وضــ
مــن  عـــــــقـــــــوداً  ويُـــــنـــــهـــــي  ودولاره،  ــــي  ــكــ ــ ــريــ ــ الأمــ
ــلــــدان،  ــــادي لـــكـــل هــــــذه الــــبــ ــتـــــصـ ــ الاســــتــــعــــمــــار الاقـ
والقائم أساساً على التبادل اللامتكافئ بآلياته 
المختلفة وبــأداتــه الأمــضــى: الـــدولار المدعوم 

عسكرياً ونفطياً«.
ــيــــف الأجــــــــــواء  ــطــ ــ ــل مــــــــــــن »مــــــــــــاذا بــــعــــد »تــ

الإقليمية«؟«، 23 نيسان 2019

»أمــــريــــكــــا وتــــرويــــكــــا آســــتــــانــــا: لــــهــــذه الـــتـــرويـــكـــا 
ــــاوف خــــاصــــة لـــدى  ــــخـ بـــمـــجـــمـــوعـــهـــا مـــنـــظـــومـــة مـ
واشــــنــــطــــن، فـــهـــذه الــــظــــاهــــرة لــــم تـــكـــن لــســوريــة 
وحدها ولن تتوقف عندها، فكما أشير بأعداد 
ســابــقــة: آســتــانــا تُــمــثــل نــــواة مــنــظــومــة إقليمية 
ناشئة ومبنية كُلياً على هيئة التوازن الدولي 
الجديد بلا واشنطن وسياساتها، وهي بدورها 
كــظــاهــرة ولــــدت فـــي مــنــطــقــتــنــا، ســتــولّــد غيرها 
فــــي مـــنـــاطـــق أخــــــــرى: قـــــوى إقــلــيــمــيــة مــتــحــالــفــة 
ــاً لـــســـيـــاســـات الـــفـــضـــاء الــــجــــديــــد... مــهــمــاتــهــا  ــقــ وفــ
ومصالحها ستدفع بطبيعة الحال إلى تقليص 

)1(
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ملف )سورية 2022(

أستانا منذ انطلاقه وحتى اليوم...

أستانا والملف السوري

ــفـــوذ الأمــــريــــكــــي وحـــلـــفـــائـــه وصـــــــولًا لـــطـــرده  ــنـ الـ
والمحافظة  الساخنة  الملفات  لمعالجة  تــمــامــاً، 
على استقرارها. مما يجعل الولايات المتحدة 
تــســعــى جـــاهـــدةً لــمــحــاولــة كــســر عــاقــة تــرويــكــا 
ــيـــم الــــــصــــــراعــــــات مــع  ــعـــظـ ــا هـــــــــذه، عــــبــــر تـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ آسـ
أعـــضـــائـــهـــا... ولــيــس انــتــهــاء بـــإدامـــة الأزمـــــة في 

سورية وتعقيد الأوضاع فيها«.
بين  والأرض  الــمــتــحــدة  »الــــولايــــات  مــــــن 

عالمين!«، 13 أيار 2019

»ســــرّع ظــهــور فــضــاء أســتــانــا الــجــديــد مــن تآكل 
الـــنـــفـــوذ الأمـــريـــكـــي فـــي الــمــنــطــقــة. ذلــــك الــفــضــاء 
الـــذي افتتح عــقــده مــع ترويكا أســتــانــا، روسيا 

تركيا إيـــران، ودَفْـــع الأزمـــة السورية خطوات 
إلـــى طــريــق الــحــل، وبــذلــك أصــبــح نـــواة تحالف 
ــه بــــاســــتــــمــــرار مــع  ــتــــزايــــد قــــوتــ ــــد، تــ ــــديـ شــــرقــــي جـ
احــتــمــالــيــة انــضــمــام دول جــديــدة لــه فــي وســط 

آسيا وشرقها.
ويــأتــي التصعيد الأمــريــكــي الأخــيــر ضــد إيـــران 
كمحاولة استباقية للحفاظ على معاقل النفوذ 
الغربية الكلاسيكية في المنطقة. فهذا التصعيد 
يتخذ من حيث الشكل طابعاً هجومياً، إلّ أنّ 
قـــــراءة مــعــمّــقــة لــتــفــاصــيــلــه تــكــشــف عـــن جــوهــره 

الدفاعي النشيط«.
ــرانـــي: من  مــــن »الــتــصــعــيــد الأمــريــكــي- الإيـ

يهدد من؟!«، 20 أيار 2019

»تحافظ السياسة الأمريكية على مجموعة من 
الاتجاهات العامة العابرة لــإدارات المختلفة. 
وهي سياسة لها جانبها الإستراتيجي المتعلق 
للـ  الفهم والتحديد الأمريكي  مباشرة بطبيعة 
»الأمــــن الــقــومــي الأمـــريـــكـــي«... ومـــن بــيــن هــذه 
الــســيــاســات الــثــابــتــة، الــمــوقــف الــمــعــادي لصيغة 
أســـتـــانـــا، لــيــس بــبــعــدهــا الــــســــوري فــحــســب، بل 
وأهــم من ذلــك بما لا يقاس: ببعدها الإقليمي 

وإطلالتها الدولية...
الــهــدف الأســـاســـي مــن جملة اتــفــاقــات التطبيع 
التي جرت خلال الفترة الماضية، فيما نعتقد، 
هو ترتيب المنطقة بحيث تبقى تابعة للغرب 

بعد الخروج العسكري الأمريكي منها...
ــــراه اتـــجـــاه  ــــذي نــ ــإنّ الــــعــــداء الــ ــ بـــهـــذا الـــمـــعـــنـــى، فــ
مسار أستانا اليوم، يتجاوز المسألة السورية 
ويحمل معانٍ مباشرة تخص ترتيب المنطقة 

بأسرها للمرحلة القادمة...«
ــا« بــوصــفــه أحــد  ــانـ ــتـ ــــن »الــعــمــل ضـــد »أسـ مــ

أدوات »التطبيع«!«، 19 أيلول 2021

»منذ أن انطلق مسار أستانا، أصبح واضحاً أن 
التقارب الروسي- التركي بات مصدراً رئيسياً 
لـــلـــقـــلـــق بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــغــــرب، وخـــــاصـــــة الـــــولايـــــات 
الــمــتــحــدة الــتــي لـــم تـــدّخـــر أيـــة فــرصــة لتقويض 
ــــه عـــاقـــة إســتــراتــيــجــيــة  ــــان مــــن الــــواضــــح أنـ مــــا كـ
تـــعـــمـــل خــــــــارج نــــطــــاق تــــــــــوازن الـــــقـــــوى الــــدولــــي 

القديم، وضمن الجهود التي تصب في إرســاء 
توازن دولي جديد. وقد امتدت أدوات الغرب 
المستخدمة في التأثير على هــذه العلاقة على 
طــيــف واســـع مــن الإجـــــراءات بينها: اقتصادية 

وسياسية/ دبلوماسية وعسكرية وإعلامية«.
التركية: »عيون  الــروســيــة-  »الــعــاقــة  مـــن 
الأول  تــشــريــن   10 اتــســاعــهــا«!«،  على  مغلقة 

2021

»منظومة أستانا ومنذ نشأتها، ورغم ما تبدو 
عليه مــن غــرابــة مــن وجــهــة نظر تركيبتها، إلّ 
ــــذات هــــي عـــنـــصـــر قــوتــهــا  ــالـ ــ أنّ هـــــذه الــــغــــرابــــة بـ
ــــي؛ فـــهـــي غـــريـــبـــة وفــــقــــاً لـــلـــعـــالـــم الـــقـــديـــم  ــــاســ الأســ
وتــمــوضــعــاتــه وتــحــالــفــاتــه، ولكنها طبيعية جــداً 
ضمن إحداثيات العالم الجديد، وتوازناته؛ فهذه 
الــمــنــظــومــة تــشــكــل بــجــوهــرهــا أحــــد الــتــعــبــيــرات 
الأولية- على المستوى الإقليمي- عن طريقة 

تكوين العالم الجديد ما بعد الغربي...
ــنـــى الـــــدولـــــي،  ــعـ ــمـ ــالـ ــقــــل بـ ــثــ ــــز الــ ــــركـ إنّ انــــتــــقــــال مـ
يعني أيــضــاً انــتــقــال مــركــز ثقل الــحــل السياسي 
السوري؛ والمسألة أكبر من انتقال مكاني من 
جنيف إلى غيرها، بل أهم من ذلك أنها انتقال 
نـــحـــو مـــنـــظـــومـــة تـــصـــب مــصــالــحــهــا فــــي تــحــقــيــق 

الحل وتنفيذه«.
دور  جــاء   :1077 قــاســيــون  »افتتاحية  مـــن 

مجموعة أستانا!«، 3 تموز 2022

»لا شـــــك بـــــــأن هــــنــــاك مـــــن يــــريــــد أن 
يـــــــحـــــــول الـــــــــتـــــــــفـــــــــاوض، إلـــــــــــى طـــبـــخـــة 
بــحــص عــلــى نـــار تــعــقــيــدات المشهد، 
ــيــــة  ــمــ ــيــ ــلــ وتــــــنــــــاقــــــض الــــــمــــــصــــــالــــــح، الإقــ
والــــدولــــيــــة، ونــــظــــرة كــــل طـــــرف إلـــى 
تقدم المسار السياسي، واتجاهاته، 
ومـــآلاتـــه الــمــفــتــرضــة، وأن هــنــاك من 
يـــرى فـــي الــتــفــاوض بــــــازاراً لتمرير 
مصالحه الخاصة، وابــتــزازاً للطرف 
الــــــروســــــي وإحـــــــراجـــــــه، بــــاعــــتــــبــــار أن 
ــداعــــي والــــراعــــي  ــــذا الــــطــــرف هــــو الــ هـ
والـــــــدافـــــــع الأســــــاســــــي بــــاتــــجــــاه تـــقـــدم 
ــكــــن مـــجـــرد  الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة. ولــ
انـــــــعـــــــقـــــــاد الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع، رغـــــــــــم حـــمـــلـــة 
الــتــي كــانــت وما  التهويل والتصعيد 
زالــت تخيِّم على المشهد، يؤكد من 
ــــأن خــيــار  جـــديـــد حــقــيــقــة أســـاســـيـــة: بـ
الــمــضــي فــي إيــجــاد مــخــرج سياسي 
إلزامياً  للأزمة السورية بــات خياراً 
لكل القوى، ولــم يعد هناك أحــد من 
الــدولــيــة والإقليمية  المعنية،  الــقــوى 
والسورية، يمتلك الجرأة بالامتناع 
الــــــــحــــــــضــــــــور، أو حــــــتــــــى وضــــــع  عـــــــــن 

شروط مسبقة«.
تـــمـــوز   8 دُر«،  أســتــانــا  مـــــن »إلــــى 

2017

»هــــــــذا الــــمــــســــار الإبــــــــداعــــــــي... أخـــــرج 
مــــــايــــــيــــــن الــــــــســــــــوريــــــــيــــــــن، ومـــــنـــــاطـــــق 
ــــة  ــاحـ ــ واســـــــــعـــــــــة فـــــــــي الـــــــــبـــــــــاد مـــــــــن سـ
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، وأكــــد إمــكــانــيــة 
ــــن فــــيــــمــــا بـــيـــنـــهـــم،  ــيــ ــ ــــوريــ ــــســ تـــــفـــــاهـــــم الــ
وعــــــــزل الـــمـــتـــشـــدديـــن والـــمـــتـــطـــرفـــيـــن 

والــــتــــكــــفــــيــــريــــيــــن والإرهــــــــابــــــــيــــــــن، فـــي 
حــــــــــال تــــــوفــــــر ضــــامــــنــــيــــن جــــــديــــــيــــــن... 
الــجــانــب الأهــــم، هـــو: أن هـــذا الــتــقــدم 
ــيــــدانــــي-  ــــع الــــمــ ــــواقـ ــالـ ــ ــا يـــتـــعـــلـــق بـ ــمـ ــيـ فـ
العسكري، وهــذا الإجــمــاع الإقليمي 
والدولي والداخلي، يجب أن يترجم 

في مفاوضات جنيف«.
ــــن »افــتــتــاحــيــة قــاســيــون 828:  مــ
ــلــــول  ــا«، 16 أيــ ــانـ رســـائـــل مـــن أســـتـ

2017

التقسيم  مــن مسألة  التخوفات  »إن 
ستظل قائمة طالما لا تــزال الأزمــة 
السورية مستمرة، والحق أن هذه 
الأخــــــيــــــرة تــــتــــراجــــع خــــصــــوصــــاً بــعــد 
اتفاقات آستانا حول مناطق خفض 
الـــــتـــــوتـــــر وتـــــــراجـــــــع »داعــــــــــــــــش«. أمــــا 
الــخــوف مــن مناطق خفض التوتر، 
فــهــو قـــائـــم فـــي حــــال اســـتـــمـــرت هــذه 
ــلــــيــــه، فــلــكــي  ــاً... وعــ ــ ــ ــــويـ ــ ــنـــاطـــق طـ ــمـ الـ
ــيــــم، يــنــبــغــي  ــقــــســ ــتــ ــــاوز خــــطــــر الــ ــــجـ ــتـ ــ نـ
ــــارات الــعــســكــريــة  ــتـــــصـ ــ اســـتـــكـــمـــال الانـ
التي تجري الآن بالذهاب مباشرة 
إلى الحل السياسي وإلى تنفيذ قرار 

مجلس الأمن 2254«.
»تنفيذ 2254 ضــمــان وحــدة  مـــن 

سورية«، 23 أيلول 2017

هناك من يروج أن الأمور قد انتهت 
عــلــى أســـاس »الــتــقــدم الــجــاري على 
الـــــروح  الـــــســـــوريـــــة... وبـــــث  الأرض 
عــبــثــاً فـــي مــقــولــة الــحــســم الــعــســكــري 
ــلـــى حــــســــاب الــــحــــل الـــســـيـــاســـي فــي  عـ

الـــــــــبـــــــــاد... ويـــــــحـــــــاول أن »يـــــهـــــرب« 
ــاق الــــســــيــــاســــي الـــــذي  ــقــ ــتــــحــ مـــــن الاســ
لــم يــعــد مــحــل نــقــاشٍ عــلــى الأصــعــدة 
كافة. هــؤلاء تحديداً يرعبهم القرار 
الدولي 2254، ويرعبهم أكثر اتفاق 
الـــــقـــــوى الــــفــــاعــــلــــة فـــــي ســـــوريـــــة عــلــى 
أن لا حــــــلَّ عـــســـكـــريـــاً يـــمـــكـــنـــه إنـــهـــاء 
ــــة الـــســـوريـــة. فـــهـــؤلاء اعــتــاشــوا  الأزمـ
مــــن الأزمــــــــة، وانـــقـــطـــاع حــبــلــهــا لــغــيــر 
مصلحتهم يعني انقطاع عقد النهب 
الــــــــــذي »يـــــســـــنـــــون أســـــنـــــانـــــهـــــم« عــلــى 
استكماله وزيــادتــه... هل ما يجري 
ــــوم فـــــي حـــلـــب وحــــمــــص ودرعــــــا  ــيـ ــ الـ
وإدلـــــــــــب.. إلــــــخ مـــــن تـــعـــمـــيـــمٍ لــمــنــاطــق 
وقف التصعيد، والتي جرى الاتفاق 
عليها فــي إطــــار عملية آســتــانــا، هي 
»تـــقـــدمـــات عـــســـكـــريـــة« أم »تـــقـــدمـــات 
ســيــاســيــة«؟ ولــمــصــلــحــة مـــن يــجــري 
وضــــع الـــمـــســـاريـــن بـــخـــاف بعضهما 
المعارك  نتائج  أثبتت  لقد  البعض؟ 
الــــــتــــــي جــــــــــرت مـــــــــؤخـــــــــراً فـــــــي الـــــبـــــاد 
الأهمية القصوى والأساسية لعملية 
ــــازم بـــيـــن الــمــســاريــن  ــتـ ــ الـــتـــزامـــن والـ

العسكري والسياسي«.
ــة أم  ــيــ ــاســ ــ ــي مـــــــــــــن »تــــــقــــــدمــــــات ســ

عسكرية؟«، 24 أيلول 2017

»يــــمــــكــــن تـــلـــخـــيـــص أهـــــــم مـــــا أنـــجـــزتـــه 
أستانا حتى الآن بالنقاط التالية:

الانــتــقــال مــن حــالــة الــصــدام الــشــامــل، 
التي كانت ممتدة على كامل مساحة 
ــــى صــــدامــــات  ــ إلـ الـــــســـــوريـــــة،  الأرض 
جــــزئــــيــــة، مــــمــــا وفّـــــــــر أرواحــــــــــــــاً ودمـــــــاً 

»يــمــكــنــنــا فــهــم درجــــة الــتــنــســيــق الــمــتــعــاظــمــة بــيــن ثــاثــي أســتــانــا، )والــصــيــنــي رابــعــهــم دائـــمـــاً(، 
التنسيق الذي بات يعكس إلى حد ما صورة حلفاء يخوضون حرباً مشتركة وجودية ضد 
الهيمنة الغربية، ويخوضونها تحت مسمى يخص سورية هو مسار أستانا، ولكن الحقيقة 
أن مساحة تنسيقهم أوسع من ذلك بكثير، وتشمل بالحد الأدنى بلدانهم نفسها إضافة إلى 

آسيا الوسطى، وفي الملفات المختلفة الاقتصادية والعسكرية والسياسية...
الوقائع تقول إنّ كل تهويل يسعى الغرب للترويج له حول »عمق« خلافات أستانا البينية، 
إنما هو تضخيم متعمَّد للخلافات الطبيعية الموجودة، وخاصة بين روسيا وتركيا؛ فمن 
ينظر إلى حجم ما يتفق عليه، سواء على المستويات العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية، 
يقطع الشك باليقين بأنّ نقطة اللاعودة في مسألة الاستدارة التركية باتت وراءنا بمراحل...
وإذا كانت نتائج القمم الماضية، رغم فاعليتها، تبدو )جزئية( وغير نهائية )أو حاسمة(، 
فــهــذا مــن طبيعة الأمــــور؛ إذ إنّ الــخــيــار الــواضــح فــي مــواجــهــة الهيمنة الــغــربــيــة غـــدا مفهوماً 
بالنقاط، فليست هنالك ضربة قاضية بغياب احتمال  الانــتــصــار  وواضــحــاً للجميع: ينبغي 

الحروب المباشرة«.
من »ما الذي يمكن توقعه من قمة أنقرة المقبلة؟«، 16 أيلول 2019

»يعلن حــزب الإرادة الشعبية تأييده لاتفاق مناطق خفض التوتر، الــذي تم توقيعه في لقاء أستانا الأخير، 
ويــرى فيه خطوة جديدة على طريق تثبيت وقــف إطــاق الــنــار، الــذي يكتسب أهمية سياسية وميدانية من 
جهة فتح الطريق لاستئناف مفاوضات جنيف، والحد من نزيف الدم السوري، ورداً ملموساً على محاولات 

التقسيم بحكم الأمر الواقع، والظرف الناشئ في ظل الأزمة«.
من »تصريح الناطق الرسمي باسم حزب الإرادة الشعبية«، 6 أيار 2017
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سورياً، وأفسح المجال للتفكير على الأقل بالوصول 
إلـــى حــل ســيــاســي بعيد عــن احــتــمــالات كــســر العظم، 
التي لا أساس موضوعياً لها )الحسم والإسقاط(.

التقليص التدريجي لنفوذ عدد كبير من الدول التي 
كانت متدخلة ضمن الشأن السوري...

تــقــلــيــص مـــســـاحـــات الـــقـــتـــال والـــعـــمـــل الــمــســلــح بــشــكــل 
متسارع، وخاصة في الأشهر الأخــيــرة، وهــو الأمر 
الـــــــذي يــــعــــزز احــــتــــمــــالات اقـــــتـــــراب الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، 
ويــــســــقــــط الــــــــذرائــــــــع مــــــن الــــمــــتــــشــــدديــــن فــــــي مــخــتــلــف 
الأطــــــراف، والــتــي لــطــالــمــا تــمــســكــوا بــهــا لــلــهــروب من 

استحقاقات الحل، الكبيرة منها والصغيرة.
 أجــــرت أســتــانــا فـــــرزاً جـــديـــاً ضــمــن الـــقـــوى الــســوريــة 
فــي الطرفين، فبات واضــحــاً ضمن كــل »طـــرف« من 
يــســعــى لــلــحــل فــعــاً، ومـــن يــقــول بــذلــك ويــفــعــل ضــده، 
وهو ما يساعد على إعادة ترتيب القوى بما يسمح 

بعزل المتشددين.
 اشتغل مسار أستانا كمحركٍ دافعٍ لعملية جنيف...

 ســـاعـــدت أســتــانــا بــشــكــل حــاســم فـــي تــكــويــن مــعــادلــةٍ 
ــنـــيـــف، أســـتـــانـــا،  صـــلـــبـــةٍ ومـــتـــمـــاســـكـــةٍ، هـــــي: ثـــاثـــي )جـ
ســوتــشــي( الــتــي عملت فــي الــفــتــرة السابقة للحفاظ 
على الــقــرار 2254 )وكـــان المستهدف الأســـاس من 

ــتـــرة الأخــــيــــرة بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــفـ كــــل الــتــصــعــيــد خـــــال الـ
العدوان الثلاثي(، والتي ستعمل في الفترة القريبة 

القادمة على تنفيذه«.
من »أستانا 9 هل تأخر كثيراً؟«، 14 أيار 2018

ــادة مــن  ــفــ ــتــ »مـــــن الـــــواضـــــح أن تـــركـــيـــا تــــحــــاول الاســ
الوضع الناشئ، في ظل تعقيدات الأزمة السورية، 
لتحقيق أجندات خاصة بها، ولكن وجود الطرفين 
المحددة  الــتــرويــكــا، ووظيفتها  الآخــريــن، وطبيعة 
ــيـــان الــخــتــامــي  ــبـ ــيـــد الـ ــأكـ فــــي بــيــانــهــا الـــتـــأســـيـــســـي، وتـ
لــلــجــولــة الأخــــيــــرة عـــلـــى وحــــــدة الــــدولــــة الـــســـوريـــة، 
جــديــد، تشكل ضمانات  مــن  وسيادتها واستقلالها 
كافية وإشــارات كافية، بأن المحاولات التركية لن 
يكتب لها النجاح، ناهيك عن أن مسار أستانا هو 
بـــالأصـــل مــســار داعــــم لــمــســار جــنــيــف ولــيــس بــديــاً 
عــنــه، الــــذي تُــجــمــع كـــل الـــقـــوى والــــقــــرارات الــدولــيــة 
ــنـــه، عـــلـــى اســـتـــعـــادة الــــقــــرار والـــســـيـــادة  ــــادرة عـ الـــــصـ

السورية كاملة غير منقوصة«.
مـــن »عـــاء عــرفــات لـــ »هــاشــتــاغ ســوريــا«: مجرد 
استمرار »آستانا« هو أمر إيجابي«، 20 أيار 2018

»ثلاثي أستانا لم يدّع لنفسه يوماً، أن من صلاحياته 
ــاســــي كـــمـــلـــف الـــلـــجـــنـــة  ــيــ ــلــــف ســ ـــــي مــ ــــت مـــــنـــــفـــــرداً فـ ــبـ ــ الـ
الــدســتــوريــة، بــل أكــد مــــراراً: أنّ الــهــدف الأســـاس من 
هـــذه الاجــتــمــاعــات هــو حلحلة الـــشـــؤون الــعــســكــريــة، 
ــــوازٍ فـــــي الــــشــــؤون  ــتــ ــ بـــمـــا يـــســـمـــح بـــالـــتـــقـــدم بـــشـــكـــل مــ
السياسية... بات من المعتاد أن تجري دفعة صغيرة 
للملف السياسي بعد كل جولة من جــولات أستانا، 
وهـــذا نــاجــم مــبــاشــرة عــن أن كــل خــطــوة تــجــري في 
العسكرية، تنعكس  المعيقات  لتقليص حجم  أستانا 

سريعاً تقدماً سياسياً«.
من »افتتاحية قاسيون 925: أستانا 13... خطوة 

جديدة على طريق الحل«، 4 آب 2019

الــدعــايــة المسيسة، وغــيــر الموضوعية،  »إذا حــيّــدنــا 
ــيـــة وحـــلـــفـــائـــهـــا فــي  ــأتــــي مــــن الأطــــــــــراف الـــغـــربـ ــتــــي تــ الــ
ــا فـــــي خـــلـــفـــيـــة الـــتـــفـــكـــيـــر الأهـــمـــيـــة  ــنــ الـــمـــنـــطـــقـــة، ووضــــعــ
إقليمية ذات إطلالة  الاستثنائية لأستانا كمنظومة 
دولية تنتمي في جوهرها إلى نمط علاقات دولية 
جــديــد لا يـــزال قيد الإنـــشـــاء...، فـــإنّ نقطة الانــطــاق 
ــانـــت  ــفــــات الــــســــاخــــنــــة الـــــتـــــي كـ ـــلــ الـــــمـــــبـــــاشـــــرة، هــــــي الــــمـ
موضوعة على طــاولــة أستانا، وبــالأحــرى مــا يقال: 
إنـــهـــا مــلــفــات أســـتـــانـــا الـــســـاخـــنـــة، ومــنــاقــشــة مـــا جــرى 
ضــمــنــهــا. الــــواضــــح مـــن هــــذه الـــمـــلـــفـــات، هـــو »الــلــجــنــة 
الـــدســـتـــوريـــة«، إدلـــــب، الــمــعــتــقــلــون، الــشــمــال الــشــرقــي 

و»المنطقة الآمنة«.«
من »أستانا 13... ما الذي تحقق؟«، 6 آب 2019

د منذ لحظة تأسيسه قبل ما يقرب  »مسار أستانا... أكَّ
ــــوام، وفـــي كــل اجــتــمــاع مــن اجــتــمــاعــاتــه،  مــن ثــاثــة أعـ
ــالــــه، أنـــــه مـــســـار داعــــــم لـــمـــســـار جــنــيــف؛  وفـــــي كــــل أفــــعــ
جنيف التي تعني دائماً، ليس المكان الجغرافي، بل 
بــالــضــبــط الـــقـــرار 2254 بتيسيرٍ وتــســهــيــلٍ مــن الأمــم 
المتحدة. وفي سياق إطار أستانا نفسه، جرى عقد 
مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي مطلع 
عــام 2018، كـــأداة إضــافــيــة، سياسية الــطــابــع، هدفها 
ــاً في  ــام الــمــضــي قـــدمـ ــ انــــتــــزاع الـــعـــوائـــق الــســيــاســيــة أمـ

تنفيذ القرار 2254«.
الدستورية  اللجنة   :941 قاسيون  من »افتتاحية 

و2254«، 24 تشرين الثاني 2019

»إذا أردنــــــــا تــكــثــيــف مــــا أنـــجـــزتـــه صــيــغــة أســـتـــانـــا فــي 
الــســوريــة حتى اللحظة، يمكن لنا أن نعدد  المسألة 

الأوجه الأساسية الآتية:
تقليص حــــدود الــحــرب عــلــى الأرض الــســوريــة إلــى 
مـــســـاحـــات مـــــحـــــدودة، بـــعـــد أن كــــانــــت تـــشـــمـــل الـــبـــاد 
بــأســرهــا تقريباً، وهــو مــا كــان نقطة بــدء لا بــد منها 

لفتح الباب نحو تطبيق الحل السياسي.
وضــع حــدٍ للتلاعب الــغــربــي بمسألة الــفــالــق )السني 
الــشــيــعــي( فـــي الــمــنــطــقــة، والــــــذي كــــان الأداة الأكــثــر 
فاعلية في تخريب المنطقة، والذي لم ينته التلاعب 
بـــــه بـــشـــكـــل كـــــامـــــل، ولــــكــــن يـــمـــكـــن الـــــقـــــول بـــمـــا يــخــص 
ســوريــة، وبثقة عالية إنّ هــذا التناقض الــثــانــوي لم 

»إنّ مسار أستانا، وهو المسار الوحيد الذي حقق نتائج على الأرض حتى الآن، كان ولا يزال داعماً 
أساسياً وأداة أساسية لمسار جنيف، بما يعنيه من تطبيق شامل للقرار 2254، وليس جنيف بوصفه 
مكاناً للعبث وتأجيل الحل، وتعميق الكارثة كما يريد له الأمريكيون أن يكون، وأولئك الذين لا يخفون 
معارضتهم لأستانا، أو أنهم يتعاملون معها على مضض ظاهر بوصفها أمــراً واقعاً، هم أنفسهم، وأياً 
ـــ2254، وإنْ تــعــددت أسبابهم  تكن الجهة الــتــي ينتمون إليها شكلياً، هــم فــي نهاية الــمــطــاف مــعــادون لــ

ومصالحهم، أو تقاطعت، أو حتى تطابقت، في كثير من الأحيان!«
من »»كلام حق«... ولكن!«، 3 حزيران 2019

بانوراما: ما الذي قلناه حول

يعد قادراً على تفجير الأمور.
كذلك الأمر مع التناقضات القومية ضمن المنطقة، وإنْ 
كـــان لا يــــزال هــنــاك الــكــثــيــر مــمــا ينبغي حــلــه والــتــعــامــل 
معه، إلا أنّ الصيغة نفسها، صيغة أستانا، باتت ممراً 
مهماً لوضع أرضية حل شامل للإشكالات القومية، لا 

في سورية، بل في المنطقة ككل.
تكريس القرار 2254 بوصفه جوهر الحل وخارطته، 

عبر تأريض التلاعب الغربي بالعملية، بشكل مباشر 
عــبــر الــمــجــمــوعــة الــمــصــغــرة، وبــشــكــل غــيــر مــبــاشــر عبر 

المتشددين في النظام والمعارضة.
إنـــتـــاج الــلــجــنــة الــدســتــوريــة الـــســـوريـــة، والإصــــــرار على 
إنجاحها رغم كل المعوقات التي توضع في وجهها«.

ــاث ســـنـــوات عــلــى انـــطـــاق أســـتـــانـــا... أيــن  ــــن »ثــ مـ
وصلت؟«، 27 كانون الثاني 2020

»مــنــذ أن دخـــل الـــطـــرف الــروســي 
ــــة  بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى خــــط الأزمـ
السورية، وإصراره على أن يقرر 
الشعب السوري مصيره بنفسه، 
عـــبـــر الـــحـــل الـــســـيـــاســـي الـــتـــوافـــقـــي، 
بـــدأت الــــدول الأوربـــيـــة الــمــركــزيــة، 
مــــن  تــــــــخــــــــرج  أن  مــــــــــن  ــــوف  ــ ـــخـ ــ ــتــ ــ ــ تـ
»المولد بلا حمص«، ليتعزز هذا 
الـــخـــوف ويــصــبــح قــلــقــاً كــلــمــا تــقــدم 
ـــام... لقد  الحل السياسي إلــى الأمـ
ارتـــســـمـــت مــعــالــم الـــحـــل الــســيــاســي 
النهائي،  للأزمة السورية بشكلها 
فــــــي ظــــــل تــــــــــــوازن دولــــــــــي جــــديــــد، 
وعبر مسار أســاســي وهــو مسار 
جــنــيــف، وبــدعــم مـــســـارات أخـــرى، 
مــثــل: مــقــررات فيينا، ومخرجات 
ــلــــق بــــالــــوضــــع  ــعــ ــتــ ــا فــــيــــمــــا يــ ــ ــانــ ــ ــتــ ــ أســ
دوراً  لــــعــــبــــت  الــــــتــــــي  الــــــمــــــيــــــدانــــــي، 
السياسية،  العملية  لــدفــع  تمهيدياً 

ــــي فــــي عــمــلــيــة  ــاســ ــ ــالـــثـــابـــت والأســ فـ
ــقــــررات  الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، هــــــو: مــ
ــقــــة وخــــصــــوصــــاً  ــتــــاحــ ــمــ جــــنــــيــــف الــ
التي  الــقــرار 2254، والمفاوضات 
تــــجــــري عـــلـــى أســـــاســـــه، وبـــالـــتـــالـــي 
فــإن أيــة مــبــادرة أخـــرى، لا معنى 
لها إذا لــم تكن داعــمــة لتنفيذ هذا 
القرار، وأية اجتهادات جديدة في 
هـــذا الــســيــاق، لا قــيــمــة لــهــا، إذا لم 
تكن تــخــدم استكمال هــذا المسار 
ــــات مــــحــــل إجـــــمـــــاع دولـــــي  ــ الــــــــذي بـ
وإقــلــيــمــي وســـــوري، ومـــن المكان 
الــــــــــذي وصــــــــل إلــــــــيــــــــه... إن إعــــــــادة 
الإعـــمـــار الــمــســتــحــقــة فـــي ســـوريـــة، 
لن تكون إلا إعــادة إعمار وطنية 
ســـــوريـــــة، وكــــمــــا فـــشـــل الـــمـــشـــروع 
الاســتــعــمــاري الــغــربــي فــي التحكم 
بــــمــــســــار الأزمــــــــــة الـــــســـــوريـــــة، عــبــر 
الــتــدخــل الــمــبــاشــر وغــيــر المباشر، 

يجب أن تفشل في حصاد نتائج 
السورية،  السياسي للأزمة  الحل 
ــمــــاري أن  ــعــ ــتــ ــــغـــــرب الاســ ــلــــى الـ وعــ
يــنــســى حــــل أزمــــاتــــه عـــلـــى حــســاب 
شــعــوب الــعــالــم، فـــي ظـــل الـــتـــوازن 
الــدولــي الــجــديــد... وســـوريـــة... قد 
تصبح مــن خــال الحل السياسي 
لأزمــــــتــــــهــــــا نـــــــمـــــــوذجـــــــاً فــــــــي إطـــــفـــــاء 
ــاً، وتـــمـــتـــلـــك كــل  ــ ــــضـ بـــــؤر الـــتـــوتـــر أيـ
ــاً  الـــمـــقـــومـــات كــــي تـــصـــبـــح نـــمـــوذجـ
جـــديـــداً، فــي الانــفــكــاك مــن التبعية 
ــــراد اســـتـــمـــراراهـــا  ــتـــي يــ الـــغـــربـــيـــة الـ
ــــادة الإعـــمـــار،  مـــن خـــال عــمــلــيــة إعـ
ــمــــرار تـــقـــاســـم نـــهـــب ثـــــروات  ــتــ واســ
السوريين بين الناهبين الدوليين 

والمحليين«.
مــــن »افــتــتــاحــيــة قــاســيــون 829: 
اللاعب المتسلل... كرت أحمر!«، 

23 أيلول 2017

الغرب والحل السياسي وفق 2254

»الأمريكيون يتراجعون، ووزنهم في مختلف الملفات ينخفض. هذه المعادلة العامة، ولكن هذا لا يعني 
أنه لا دور لهم! الآن، وفيما يتعلق بالملف السوري، الأمريكيون لا يعجبهم بالتأكيد كيف يتطور الملف 
الـــســـوري... وهـــذه مــؤشــرات عــن عــدم قبولهم بــالــوضــع، ورغبتهم بتعقيده بالنسبة لــلــروس وحلفائهم. 
الطرف الآخر، يدفع الأمور للأمام بشكل أسرع، بحيث إذا تأخر الأمريكيون أو حاولوا العرقلة، يخسرون 
فكرة العرقلة وحتى اللحاق، وبالتالي، يحاول الروس وضع الأمريكان تحت الضغط أي: أن الأمريكيين 
كلما حاولوا الإعاقة، فإنهم يعودون بوضع أضعف إلى الملف السوري، وتنخفض إمكاناتهم في السيطرة 

أو الإعاقة«.
من »عرفات: 2254 يتطابق مع مصالح الناس«، 4 تشرين الثاني 2017
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أستانا منذ انطلاقه وحتى اليوم...
الــقــرار 2254، المصنوع في  أولًا: 
ــــذي  ــاً، والـ ــ ــــاسـ روســــيــــا والـــصـــيـــن أسـ
وافـــقـــت الـــقـــوى الــغــربــيــة عــلــيــه على 
مــضــض، وفـــي نيتها عـــدم السماح 
ــــان ولا يــــــزال صــــراط  بــتــطــبــيــقــه، كـ
الـــحـــل الــــــذي تــــــدور كــــل الـــمـــســـارات 

حوله.
ثـــانـــيـــاً: مـــســـارا أســتــانــا وســوتــشــي 
الــــلــــذان تــــم اســتــحــداثــهــمــا لــتــجــاوز 
الــتــعــطــيــل الـــغـــربـــي لـــمـــســـار جــنــيــف 
ولـــدفـــع هــــذا الــمــســار قـــدمـــاً، ورغـــم 

عـــدم الاعـــتـــراف الـــجـــدي بــهــمــا في 
ــــل والـــــمـــــحـــــاولات  ــــة الأمـــــــــــر، بــ ــــدايــ بــ
ــــة أحــــــيــــــانــــــاً  ــيــ ــ ــنــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ الــــــــواضــــــــحــــــــة والــ
لإفـــــشـــــالـــــهـــــمـــــا، فــــإنــــهــــمــــا قـــــــد نـــجـــحـــا 
ــــه مــن  وأصــــبــــحــــا جـــــــــزءاً مـــعـــتـــرفـــاً بـ
عــمــلــيــة الــتــطــبــيــق الــشــامــلــة لــلــقــرار 
2254 بالتلازم مع مسار جنيف.

ــــه أنّ  ــلـ ــ ثــــــالــــــثــــــاً: أهـــــــــم مـــــــن ذلـــــــــك كـ
ــــزي الــــجــــديــــد  ــيـ ــ ــــجـ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــــــشــــــــرط الـ
الـــــــــذي طــــرحــــتــــه واشــــنــــطــــن عــلــى 
مـــحـــادثـــات جـــنـــيـــف، وإذ يــكــشــف 

مــــــجــــــدداً عــــــداءهــــــا الـــفـــعـــلـــي لــلــحــل 
السياسي في سورية، فإنّه فوق 
ذلك محاولة فاقعة لنسف مسار 
جــنــيــف نــفــســه، مــحــاولــة ســرعــان 
ما جرى تطويقها ضمن معادلة 
الـــــقـــــرار 2254 ســيــتــم  واضـــــحـــــة: 
تطبيقه عــبــر الـــمـــســـارات الــثــاثــة 
ــغـــرب في  ــتـــرك الـ ــاً، ســـــواء اشـ ــعـ مـ

هذه العملية أم لم يشترك!«
ــة =  ــاثــ ــثــ ــ ــارات ال ــ ــســ ــ ــمــ ــ ــ مــــــــــن »ال

2254«، 22 نيسان 2018

ــــر الـــــطـــــرح الــــســــائــــد فـــــي )الـــمـــجـــمـــوعـــة(  »إنّ جـــــوهـ
الــــمــــصــــغــــرة خـــــــال ســـنـــتـــيـــن مــــضــــتــــا، هـــــو الـــتـــعـــطـــيـــل؛ 
لملف اللجنة الــدســتــوريــة، وكــذا ملف إدلــب وملف 
الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، بـــالـــتـــعـــاون الـــمـــبـــاشـــر مــــع بــعــض 
الــمــتــشــدديــن مـــن الأطـــــــراف الـــســـوريـــة، وبــالــتــخــادم 
غير المباشر مــع أطـــراف متشددة أخـــرى، والــذي 
بــات حقيقة واضــحــة. وكــذلــك عبر اســتــخــدام الثقل 
ــبــــر نــــصــــف قــــرن  الــــغــــربــــي الــــتــــاريــــخــــي الـــمـــتـــشـــكـــل عــ
ــــم الــمــتــحــدة، الـــتـــي يـــكـــاد ســلــوكــهــا  ضــمــن أروقـــــة الأمـ
 فــي أحــيــان كثيرة يظهر غربياً أكثر منه )دولــيــاً(.

ــتــــخــــوُّف الــــغــــربــــي الـــمـــتـــصـــاعـــد مــــن »خــــطــــوات  إنّ الــ
أستانية منفردة«، سواء في اللجنة أو في غيرها، 
يــعــكــس فـــي عــمــقــه عـــجـــزاً غــربــيــاً مــتــعــاظــمــاً عـــن منع 
احــتــمــال هــكــذا خــطــوات، وعـــن محاربتها جــديــاً في 

حال حدثت...
اللعبة الأمــريــكــيــة فــي ســوريــة، لــم تتغير مــن حيث 
جــــوهــــرهــــا عـــبـــر الــــســــنــــوات الأربـــــــــع الـــمـــاضـــيـــة عــلــى 
الأقـــل؛ فبعد الفيتو الــروســي الصيني الــمــكــرر عدة 
مرات، ومن ثم بعد الدخول المباشر للروسي على 
خط محاربة الإرهــاب مانعاً احتمال انهيار الدولة 
وتشظيها، باتت مساحة اللعب الأمريكي محدودة 

من حيث الشكل ضمن أطر الحل السياسي، بشكل 
خاص بعد صدور القرار 2254 في الشهر الأخير 

من 2015.
وضمن هذه الأطر، بات مطلوباً الإيحاء بالعمل 
ــيـــاســـي، ولـــكـــن فــــي الــحــقــيــقــة  مــــن أجـــــل الـــحـــل الـــسـ
عــبــر  أو  الأرض،  عــــلــــى  ســــــــــواء  ضــــــــــده،  الــــعــــمــــل 
الأطــر الدبلوماسية، وحتى عبر الأمــم المتحدة 
نفسها، مــا استطاعوا إلــى ذلــك سبيلًا، والــهــدف 
ــتـــمـــرار الاســـتـــنـــزاف واســـتـــمـــرار الــحــريــق  هـــو اسـ
لأطـــــول مــــدة مــمــكــنــة؛ فـــاســـتـــمـــرار عــــدم اســتــقــرار 
منطقتنا يسمح بحده الأدنى باستمرار الضغط 
عــلــى المنافسين الــصــاعــديــن )روســيــا والــصــيــن(، 
وبـــحـــده الأعـــلـــى يــمــكــن لـــه أن يــتــحــول إلــــى فتيل 
لإشـــعـــال حـــرائـــق أوســـــع تــمــتــد مـــن ســـوريـــة نحو 
تركيا وإيران بشكل خاص، ومنهما نحو الصين 
ــه لــن يؤخر  وروســـيـــا، الأمــــر الــــذي إنْ حـــدث فــإنّ
إرســـــاء الــــتــــوازن الـــدولـــي الــجــديــد بــشــكــلــه الــكــامــل 
ــــدداً  ــــجـ ــانــــقــــابــــه مـ فــــحــــســــب، بـــــل وربـــــمـــــا يـــســـمـــح بــ

لمصلحة عودة الهيمنة الغربية«.
ــذي يــمــكــن تــوقــعــه مـــن قــمــة أنــقــرة  ــ ــا الـ ــــن »مــ مــ

المقبلة؟«، 16 أيلول 2019

»الاستنتاج النهائي من كل ما أريد 
قوله هو أنّ الوضع الحالي بخيمته 
الدولية والتطورات الجارية فيها، 
ومــــــســــــار ســــيــــر الأمــــــــــــور مــــيــــدانــــيــــاً، 
ومــســار ســيــر الأمــــور ســيــاســيــاً هو 
باتجاه الحل السياسي عبر أستانا 

واللجنة الدستورية«.
التغيير ذو  مـــن »قــدري جميل: 
اتجاه واحد لا رجعة عنه« 8 آب 

2018

»ما ينبغي أن يكون واضحاً أيضاً 
ــــن الـــطـــرفـــيـــن  لـــبـــعـــض الــــحــــالــــمــــيــــن مــ
الـــســـوريـــيـــن، هـــو أنّ الـــغـــرب مُـــصِـــرّ 
ــة، ولــــن ينفع  ــ ــ عــلــى عــــدم حـــل الأزمـ
معه غزل سري ولا انبطاح علني، 
فـــــهـــــو مــــــــــــاضٍ فـــــــي رفــــــــــع مــــســــتــــوى 
عقوباته الاقتصادية، ومستمر في 
مــحــاولات تأخير وتعقيد خروجه 

العسكري من الأرض السورية.
ما ينبغي أن يكون أكثر وضوحاً، 
هــــو: أن الأزمــــــة الـــســـوريـــة ستحل 
دون  أو  الـــــــــــــغـــــــــــــرب  بـــــــــــاشـــــــــــتـــــــــــراك 

اشتراكه...
الــــــغــــــرب، كـــــــان ولا يــــــــــزال، مــــعــــاديــــاً 

لــــــوجــــــود ســــــوريــــــة مــــــن الأســــــــــاس، 
ولــن تكفيه فــي أزمــتــه أيــة تنازلات 
يجري تقديمها سوى التنازل عن 
ســوريــة بأكملها لــكــي تــتــحــول لبلد 
ــابــــع، أو أن تــتــفــتــت وتــنــتــفــي مــن  تــ

الوجود«.
مــــن »افــتــتــاحــيــة قــاســيــون 903: 
الـــعـــاقـــات الــســوريــة-الــتــركــيــة 

والعالم الجديد«، 3 آذار 2019
ــتـــوازي مـــع الــســعــي الــمــحــمــوم  ــالـ »بـ
الــــــــــذي تــــبــــذلــــه قــــــــوى الـــــتـــــشـــــدد مــن 
مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف الأطـــــــــــــــــــــــــــــــراف بـــــــغـــــــرض 
تــعــطــيــل مــســار أســتــانــا وســوتــشــي، 
وبــالــجــوهــر تــعــطــيــل مــســار تطبيق 
الــقــرار 2254، تطفو عــلــى السطح 
مــن جــديــد جملة مــن »الــمــبــادرات« 
الداعية لخلق مسارٍ جديدٍ، الشيء 
ــــو:  ــــه هــ ــنـ ــ ــمـ ــ الــــــوحــــــيــــــد الـــــــــواضـــــــــح ضـ
مـــحـــاولـــة نــســف كـــل مـــا تـــم إنـــجـــازه 

عبر أستانا...
المطلوب أولًا هو: تعطيل أستانا. 
ويجري ذلك عبر المطالبة بزيادة 
الـــــــــوزن الــــغــــربــــي، وشــــرعــــنــــتــــه، ولا 
بــــد فــــي الــــســــيــــاق مــــن غــــض الــنــظــر 
ولـــو مــؤقــتــاً عــن مــســائــل الــعــقــوبــات 

واللاجئين وإعادة الإعمار. ولا بد 
من نسف اللجنة الدستورية لأنها 
ــــزال  ــتـ ــ ــــن جـــنـــيـــف واخـ »انــــــحــــــراف عـ
لـــلـــحـــل« وعـــلـــى الـــطـــريـــق لا بــــد مــن 
نـــســـف ســـوتـــشـــي بــطــبــيــعــة الــــحــــال، 
وأســـــتـــــانـــــا كـــــكـــــل، وذلـــــــــك لـــلـــوصـــول 
أو »عـــــدم الــــوصــــول« إلــــى »حــــوار 
وطـــــــــنـــــــــي« تــــــحــــــت »رعــــــــــايــــــــــة الأمـــــــــم 
الـــمـــتـــحـــدة« الــــتــــي لا بــــد أن يــكــون 
ــنــــهــــا هـــو  »الــــــــــــــــوزن الــــــغــــــربــــــي« ضــــمــ
الأعـــــــلـــــــى، وبــــــذلــــــك تـــــعـــــود »ســـــيـــــادة 
الــــــــســــــــوريــــــــيــــــــن« عــــــبــــــر »مـــــصـــــالـــــحـــــة 
شكلية« بين أتباع الغرب من هنا 
ومــــن هـــنـــاك، بــحــيــث يــبــقــى الــوضــع 
ــــل ويــــجــــري  ــاً، بــ ــفــــخــــخــ ــــوري مــ ــ ــــسـ ــ الـ
دفــعــه بــاتــجــاه انــفــجــار أكــبــر مــن كل 
الانــفــجــارات السابقة، على أســاس 
خــــــيــــــالات وأوهــــــــــــــام الــــبــــعــــض بـــأنـــه 
مــن الممكن أن يــجــري مــنــع تغيير 
ــنــــع  ــقـــــي، ومــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الأمـــــــــــــــور بــــشــــكــــل حـ

تطبيق القرار 2254«.
مـــــــــن »»مــــــــبــــــــادرات« بـــالـــمـــفـــرق 
وبالجملة: لا نريد حلًا!«، 7 أيار 

2019

»الوقائع العنيدة تقود نحو الاستنتاجات الأساسية التالية:

»إنّ تصريح دي مستورا تجاه أستانا، يمكن أن يُقرأ ضمن حملة غربية متكاملة الأوصــاف ضد أستانا، 
ويــبــدو أنّ تــلــك الــفــتــرة بـــالـــذات، أي: نــهــايــات الــشــهــر الــمــاضــي، وضــمــن الــزخــم الــمــحــدود والــشــكــلــي لــلــعــدوان 
الأمريكي البريطاني الفرنسي على سورية، ساد لدى بعض الأوساط وهَمٌ: أنّ هنالك فرصة لكسر مسار 
أستانا ولكسر 2254 من ورائه، والعودة بالصراع إلى ما قبل ذلك، إلى صراع مفتوح لا حل له، ولا توافق 

ولو بالحد الأدنى على اتجاه حله«.
من »أستانا 9 هل تأخر كثيراً؟«، 14 أيار 2018

»إنّ أي قارئ موضوعي لمجمل السلوك الغربي والأمريكي- الصهيوني خاصة، طوال السنوات الماضية، 
يمكنه أن يجد ما يكفي ويزيد من الأدلــة الدامغة على أنّ الثابت الأســاســي في السياسة الأمريكية اتجاه 
سورية، ورغم كل تحولاتها، هو منع إنهاء الكارثة، وإيصال سورية إلى إحدى نهايتين: إما إنهاء دورها 

الوظيفي بالمعنى الإقليمي كحد أدنى، وإما إنهاؤها نفسها كوحدة جغرافية سياسية كحد أعلى«.
من »افتتاحية قاسيون 1044: أستانا + الصين قاطرة 2254«، 14 تشرين الثاني 2021
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بانوراما: ما الذي قلناه حول 
أستانا منذ انطلاقه وحتى اليوم...

الدور المطلوب من أستانا

»إذا عممنا المنطق المتحقق على الأرض... والمكون 
مــــن مـــفـــردتـــيـــن أســـاســـيـــتـــيـــن: أزمــــــــات مــســتــعــصــيــة دون 
حــــلــــول، وهــــجــــوم وتـــصـــعـــيـــد أمـــريـــكـــي مـــتـــعـــاظـــم يــســعــى 
ــفـــجـــارات الــداخــلــيــة، وفــــي إطـــار  ويـــهـــدد بــكــل أنـــــواع الانـ
الــفــوضــى »الـــخـــاقـــة«، فــــإنّ الــقــانــون الــمــوضــوعــي لبقاء 
الـــتـــعـــاون الـــثـــاثـــي وقــــدرتــــه عــلــى تــحــقــيــق مـــهـــامـــه، لــبــقــاء 
أســـتـــانـــا وقـــدرتـــهـــا عــلــى تــحــقــيــق مــهــامــهــا، هـــو الــتــوســيــع 
ــــع وأكــــبــــر مــن  الـــيـــومـــي لـــهـــذا الـــتـــعـــاون إلـــــى حـــــــدودٍ أوســ
الــثــاثــي؛ وبــكــام آخـــر: إنّ أســتــانــا تــحــتــاج إلـــى تحقيق 
انــتــصــار جــديــد كــل يـــوم، تــوســيــع جــديــد كــل يـــوم، مهما 
كــان صغيراً ومــتــواضــعــاً، لكن دون التوسيع المستمر 

فإنّ النكوص هو الاحتمال الوحيد.
بهذا المعنى، ومن وجهة نظر »براغماتية« بحتة، فإنّ 
ثلاثي أستانا وإن كان من المبكر القول إنه بات تحالفاً، 
فإنه بــات بكل تأكيد تفاهماً إقليمياً عميقاً، وذا إطلالة 
دولية، كجزء من مشروع إعادة رسم العلاقات الدولية 
بأسرها، والتي ستسير على »خــط سكك حديد قطار 
الـــشـــرق الـــســـريـــع« الــــذي يــشــكــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة للعالم 

الجديد«.
من »»أستانا«... تحالف، تفاهم، أم تعاون مؤقت؟«، 

20 أيار 2019

»كــل خــطــوة إضــافــيــة فــي تعزيز صــابــة ثــاثــي أستانا، 
تعني خطوة إضافية في إضعاف الأمريكي خصوصاً 
والــــغــــربــــي عـــمـــومـــاً فــــي الـــمـــلـــف الـــــســـــوري، والــــعــــم ســـام 
هــو فــي نهاية الــمــطــاف أبــو الــفــاســديــن الــكــبــار والعملاء 
بأشكالهم وأنماطهم المختلفة، لا في سورية فحسب، 
بل وفــي المنطقة بأسرها، بوصفه مركز النهب ضمن 
التبعية الاقتصادية  القائمة على  أطـــراف  عــاقــة مــركــز 
بــالــحــد الأدنــــى، والــســيــاســيــة بــالــحــد الأقــصــى. وإضــعــاف 
ــام الــتــغــيــيــر  ــ ــــق أمــ الأمـــريـــكـــي والــــغــــربــــي، يــعــنــي فـــتـــح الأفــ
الحقيقي، أمام كسر علاقات التبعية، والانتقال ببلدان 
المنطقة إلى نمط العلاقات الدولية الجديد، القائم على 

ضرب التبادل غير المتكافئ، والذي لا يمكن أن يستقرّ 
فعلياً إلا عبر تفعيل إرادة الشعوب وحقها في تقرير 
مصيرها، وبالخاص السوري فإنه لا يمكن أن يتم إلا 

عبر التطبيق الكامل للقرار 2254«.
مــــن »قــمــة أنــقــرة: دور أســتــانــا الـــريـــادي... والحل 

الفعلي يبدأ قريباً!«، 24 أيلول 2019

»إنّ من طبيعة الأمور أن تظهر اختلافات في وجهات 
النظر بين الــدول الضامنة لاتفاق أستانا، ولكن حجم 
معاناة السوريين، وحجم الأخطار التي تتهدّد سورية 
الأزمــــة، وكنتيجةٍ  حــل  لتأخير  كنتيجةٍ  وكـــلَّ محيطها، 
لــرغــبــة قـــوى مــتــعــددة مــعــاديــة لــــدول أســتــانــا ولــشــعــوب 
الــمــنــطــقــة كــكــل، فـــي تــفــجــيــر الــمــنــطــقــة بـــأســـرهـــا، كـــل ذلــك 
يـــؤكـــد عـــلـــى أنّ الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــمـــلـــقـــاة عــلــى 
عاتق الــدول الضامنة، هي مسؤولية كبيرة لاستكمال 
جهودهم الإيجابية تجاه سورية والسوريين عبر رفع 

درجة التوافق الثلاثي إلى أقصى حد ممكن«.
من »نص رسالة منصة موسكو إلى رؤساء ثلاثي 

أستانا«، 24 أيلول 2019

»الازدهـــار المتصاعد للعلاقات الثنائية والثلاثية ضمن 
ــــي الـــمـــجـــالات الــمــخــتــلــفــة، الــســيــاســيــة  ثـــاثـــي أســـتـــانـــا، وفـ
بالتنبؤ  بــات يسمح  والعسكرية والاقتصادية وغيرها، 
بــــأنّ هــــذه الــمــنــظــومــة قــطــعــت نــقــطــة الــــاعــــودة بــأشــواط 
مــهــمــة، وبـــاتـــت عـــاقـــة إســتــراتــيــجــيــة وأســــاســــاً فـــي رســم 
الوجه الجديد للمنطقة، والــذي يتطلب استكماله ليس 
حل الأزمة السورية فحسب، كشرط لازم لا غنى عنه، 
بـــل وأيـــضـــاً تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر مـــع الـــقـــوى الــعــربــيــة 
ــــدارة  ــتـ ــ ــــى مـــســـاعـــدتـــهـــا عـــلـــى الاسـ الأســــاســــيــــة، وصــــــــولًا إلــ
الــمــوضــوعــيــة الـــتـــي لا مـــفـــرّ مــنــهــا، بــعــيــداً عـــن الأمــريــكــان 

وبلطجتهم«.
ــا... أيــن  ــانـ ــتـ مـــــن »ثــــاث ســـنـــوات عــلــى انـــطـــاق أسـ

وصلت؟«، 27 كانون الثاني 2020

»نعتقد فــي حــزب الإرادة الشعبية وفــي جبهة 
ــــه آن الأوان كــــي تــلــعــب  أنــ الـــتـــغـــيـــيـــر والـــتـــحـــريـــر 
أســتــانــا دوراً أســاســيــاً فــي حــل الأزمــــة الــســوريــة 
على أساس القرار 2254. أستانا نشأت كتفاهم 
بـــيـــن ثـــــاث دول لــلــمــســاهــمــة بـــالـــحـــل الــعــســكــري 
للأزمة السورية وقد نجحت بذلك نجاحاً كبيراً؛ 
عــمــلــيــاً لـــم يــعــد هــنــاك إطــــاق نـــار عــلــى الأراضــــي 
السورية، مناطق التوتر القتالي أصبحت بؤراً 
صغيرة، لم يعد هناك قتال شامل على الأراضي 
الــســوريــة، وهـــذا الــفــضــل يسجل لأســتــانــا. ولكن 
ــفـــســـه، أقــــصــــد الــــــدور  ــمــــوضــــوع اســـتـــنـــفـــد نـ هــــــذا الــ
الـــعـــســـكـــري لأســــتــــانــــا، وهــــــــذا الــــمــــوضــــوع إن لــم 
يدعمه الحل السياسي يمكن أن تتبخر نجاحاته، 
وكــيــا تتبخر نــجــاحــاتــه نـــرى فــي ظــل المماطلة 
والتسويف والإعاقة التي يقوم بها الغرب في 
تنفيذ 2254 أملًا في إبادة واستنزاف سورية، 
نــــرى أنــــه عــلــى أســتــانــا دور تــاريــخــي هــــام جـــداً 
وهــــو الــمــســاعــدة عــلــى تــحــقــيــق الـــحـــل الــســيــاســي 
عــلــى أســــاس 2254 فـــي ســـوريـــة؛ أي إنـــه يجب 
تطوير الدور النوعي لأستانا وتطوير وظيفتها 
فــي الأزمــــة الــســوريــة. إذا اســتــطــاعــت أســتــانــا أن 
ــــذا الـــمـــســـتـــوى الـــجـــديـــد، أعـــتـــقـــد أنــنــا  تـــصـــل إلـــــى هـ
قادرون على حل الأزمة حتى وإن قاوم الغرب 

ذلك«
مـــن »مــؤتــمــر صحفي د. قـــدري جــمــيــل«، 19 

تشرين الأول 2021

»الــطــريــق الــوحــيــد الــعــمــلــي والــفــعــلــي لــحــل شامل 
للأزمة ولتطبيق كامل للقرار الدولي، بما يسمح 
بــاســتــعــادة ســيــادة الشعب الــســوري واســتــعــادة 
وحــــــــدة أراضــــــيــــــه، وبــــمــــا يـــفـــتـــح أبـــــــــواب الــتــغــيــيــر 
الجذري الشامل لمصلحة الشعب السوري، يمر 

عبر ثلاث مسائل أساسية:
ــــدور ثـــاثـــي أســـتـــانـــا مـــن الــعــمــل  أولًا: الارتــــــقــــــاء بـ
ــة الـــعـــســـكـــري، إلـــــى مــســتــوى  الــتــفــصــيــلــي وخــــاصــ
الــعــمــل الــســيــاســي الـــشـــامـــل، بــمــا يــســمــح بــانــتــزاع 
المبادرة نحو تطبيق الحل، سواء رغب الغرب 

في الانضمام أم لم يرغب.
ثانياً: كي تتمكن أستانا من القيام بذلك، ولكي 
تــخــرج مــن دائــــرة الابـــتـــزاز الــغــربــي، فــا بــد من 
الاقتصادي على  الشأن  بالصين في  الاستعانة 
ــــل؛ فــصــيــغــة )أســتــانــا + الــصــيــن(، يمكنها أن  الأقـ
تـــحـــاصـــر الـــحـــصـــار الـــغـــربـــي وتــــحــــول الـــعـــقـــوبـــات 
والابـــتـــزاز الــمــالــي إلـــى أداة ضــد الــغــرب بـــدل أن 

تكون أداة بيده«.
ــــن »افــتــتــاحــيــة قــاســيــون 1044: أســتــانــا +  مـ
الصين قاطرة 2254«، 14 تشرين الثاني 2021

»نطالب دول أستانا التي لها تواجد فعلي على 
الأرض في سورية، وهي الوحيدة الموجودة 
عــلــى الأرض فــعــلــيــاً، والــتــي أخــــذت عــلــى عاتقها 
إيقاف المرحلة العسكرية من الصراع السوري، 
ونــجــحــت فــي ذلــــك، يــجــب أن تــأخــذ عــلــى عاتقها 
مسؤولية تولي الحل السياسي وقيادته، وهي 
تستطيع ذلك في ظل المتغيرات الجارية اليوم 
ومــن طــرف واحــد. أراد الغرب أن يلتحق أهلًا 
وســهــاً، لــم يُـــرِد أن يلتحق، مــع الــســامــة، ليس 

ضرورياً«
مــــن »مــؤتــمــر صحفي د. قـــدري جــمــيــل« 24 

حزيران 2022

ــة الـــســـوريـــة-  ــ ــــران لــتــطــويــق الأزمــ »إنّ ســعــي إيــ
التركية يعني أن مجموعة أستانا قد بدأت فعليا 
بخلق ظـــروف تطبيق 2254 كــامــاً عــلــى يــدهــا، 
وهــو الأمــر الــذي أكــدت قاسيون ضــرورتــه عبر 

سنوات متتالية...
إن الــــدفــــع بـــهـــذا الاتــــجــــاه لا يـــجـــوز تـــأخـــيـــره أو 
تعطيله، لأنّ الــوقــت هــو الــعــدو الأكــبــر لسورية 
وشعبها... وبالتوازي، فإنّ على القوى الوطنية 
أن تــزيــد مــن تــقــاربــهــا وعملها الــمــشــتــرك تمهيداً 
لحل شامل على أســاس الــقــرار 2254، يتضمن 
ــالــــضــــرورة خــــــروج كــــل الــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة مــن  بــ

الأرض السورية، وعلى رأسها الصهيونية...«
ــاء دور  مــــن »افــتــتــاحــيــة قــاســيــون 1077: جـ

مجموعة أستانا!«، 3 تموز 2022

»على أستانا أن تتجاوز نفسها بأسرع وقت 
ممكن، وأنْ تنتقل إلى عملٍ نشيط عبر رفع 
عدم  وينبغي  الــبــيــنــيــة...  التفاهمات  مستوى 
الـــخـــضـــوع نــهــائــيــاً لأدوات الابــــتــــزاز الــغــربــي 
الاقــــتــــصــــاديــــة وعــــلــــى رأســــهــــا مـــلـــفـــا الـــعـــقـــوبـــات 
وإعـــــــــــادة الإعــــــــمــــــــار... وربـــــمـــــا يـــصـــح فـــــي هـــذا 
الــســيــاق أن تــدخــل الــصــيــن كعنصر فــاعــل في 

الجانب الاقتصادي... 
ــــاب نــحــوه  ــــذهـ إنّ مــــا يــنــبــغــي عـــلـــى أســـتـــانـــا الـ

ــبــــاشــــرة تـــطـــبـــيـــق الـــحـــل  ــــو مــ بـــشـــكـــل فــــــــوري هـ
ـــ2254، وبــغــض الــنــظــر عن  ــ الــســيــاســي وفــقــاً لــ
الــمــوقــف الـــغـــربـــي، الــــذي ســيــضــطــر فـــي حينه 
إلـــى الالــتــحــاق، وســيــتــحــول الإلــهــاء التكتيكي 

إلى حوار إستراتيجي فعلي«.
مــــن »ثــاثــة مــســارات وقــطــبــان: »الــحــوار 
الإســـتـــراتـــيـــجـــي«.. »أســـتـــانـــا« و»تــغــيــيــر 

السلوك«!«، 4 تشرين الأول 2021

»مسارا أستانا وسوتشي لعبا دورهما التاريخي في الحفاظ على العملية السياسية حية، ومنع 
قتلها، وتمهيد الأرضية، وخاصة الميدانية، للدخول في الحل السياسي الشامل على أساس القرار 
2254... وهذا الدور قد وصل إلى سقفه سواء بما يتعلق بأستانا أو بما يتعلق بسوتشي. ومعنى 
وصـــول هــذا الـــدور إلــى سقفه الــتــاريــخــي، أي إنــه حقق أقــصــى مــا يمكنه تحقيقه ضمن الإحــداثــيــات 
الحالية لعمله، ولم يعد يمكنه أن يحقق شيئاً إضافياً دون نقلات نوعية كبرى، جوهرها هو الانتقال 
نحو التنفيذ الشامل للحل السياسي... أستانا وسوتشي لعبتا دور إنقاذ جنيف ومن خلفه 2254، 
ولكن لم يعد ممكناً إنقاذ الــقــرار وإنــقــاذ سورية نفسها دون خطوات كبرى إلــى الأمـــام، تقوم بها 

الأطراف الوطنية السورية بالدرجة الأولى، وأطراف أستانا بالدرجة الثانية«.
من »افتتاحية قاسيون 1008: ماذا بعد أستانا وسوتشي؟«، 7 آذار 2021
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

يَعبُر الخط أعــاه مــا يــقــارب ثلث المدينة من 
مــدخــلــهــا الــشــرقــي )الــــكــــراج الــجــديــد - الـــكـــراج 
الــعــســكــري(، ليخترق  القديم - حتى المشفى 
بعد ذلك أهم حي سكني متداخل بين )المدينة 
والــشــيــخ سعد ودويـــر الشيخ ســعــد(، وتتعدد 
الـــمـــنـــشـــآت الـــمـــتـــنـــوعـــة الـــعـــامـــة والــــخــــاصــــة عــلــى 
جــانــبــيــه، مــخــتــرقــاً طــولــيــاً )قــريــة الــشــيــخ سعد( 
حتى آخر نقطة )الوحدة الإرشادية في قرية 
اسقبولي(، بطول ما يقارب »٩« كــم، وبعدد 
سرافيس لا يقل عن »١٤٥« سرفيساً، مع كثرة 
الــســكــان الــقــاطــنــيــن فــي هـــذه الــبــقــعــة الجغرافية 

)كأهم وأكبر تجمع ملاصق للمدينة(.

مشكلات تفرعاته
عـــدد لا بـــأس بــه مــن أهــالــي الــقــرى الــتــي يعبر 
ــــول إلــــــــى قــــراهــــم  ــــوصـ ــلـ ــ ــقــــهــــا هــــــــذا الـــــخـــــط لـ طــــريــ
ــيـــب-  )الــــــجــــــوبــــــة- الــــــواســــــطــــــات- بــــيــــت الـــخـــطـ
ــاً »بـــــيـــــلـــــلـــــة«...(،  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــاقــــة- وأحــ ــمــ ــــة- بــــســ ــ ــــدريـ ــ بـ
لمالكي  )الــجــدوى الاقتصادية(  لعدم  ونتيجة 
السرافيس التي تخدم هــذه القرى، والناتجة 
)الكيلو مترية(، وخاصة  التسعيرة  عــن خطأ 
ــــذه الـــــقـــــرى مـــنـــهـــا مـــــا يـــمـــكـــن تــصــنــيــفــه  ــ ــــرق هـ ــ طـ
بــالــجــبــلــي الـــمـــنـــهـــك لـــآلـــيـــة بــحــمــولــتــهــا الـــكـــامـــلـــة، 
وبـــالـــتـــالـــي أصـــبـــحـــت تــكــالــيــف عـــمـــل الــســرفــيــس 
أعــلــى أحــيــانــاً مــن إنــتــاجــه، وبــشــكــل مــتــتــالٍ نقل 
أصـــحـــاب هــــذه الــســرافــيــس خــطــهــم عـــن قــراهــم 
إلــــى خـــطـــوط أفـــضـــل يــســتــطــيــعــون مـــن خــالــهــا 
سد حاجيات عائلاتهم، وقسم منهم نقل خط 
ســرفــيــســه إلــــى خـــط الــشــيــخ ســـعـــد، لأنــــه أقـــرب 
ــالـــي هــذه  خـــط إلــــى ســكــنــه، وبـــالـــتـــالـــي وجــــد أهـ

القرى أنفسهم بدون خدمات نقل!
ولـــكـــثـــرة الــمــمــاحــكــات والـــشـــكـــاوى تـــم الاتـــفـــاق 
ــنـــاء هــــذه الـــقـــرى،  مـــع أصـــحـــاب الـــســـرافـــيـــس، أبـ
عــلــى تــخــصــيــص أوقــــــات مــتــنــاوبــة ضــمــن دور 
لكل سرفيس في خدمة خط قريته، وبالتالي 
خــــروج قــســم مــن هـــذه الــســرافــيــس عــن خدمة 

خط الشيخ سعد في أوقات متناوبة.

جدول مناوبة
مــلــكــيــة قــســم لابـــــأس بـــه مـــن الـــســـرافـــيـــس على 
ــعـــد( لــســائــقــيــن يــقــطــنــون فــي  خــــط )الـــشـــيـــخ سـ
مــنــاطــق جــغــرافــيــة بــعــيــدة ومـــتـــنـــوعـــة، وبــنــفــس 
الوقت قراهم )كمعظم قرى المحافظة( تعاني 
من شح خدمات النقل، وللمسافة التي يسلكها 
الــســرفــيــس فــي نــهــايــة عمله إلـــى مبيته مــســاءً، 
ونـــفـــس الــمــســافــة صـــبـــاحـــاً إلــــى عــمــلــه، وبــكــمــيــة 
الـــمـــازوت الــقــلــيــلــة ضــمــن مــخــصــصــاتــه الــيــومــيــة، 
ــا، فــقــامــت  ــهـ ــنـ ــقـــســـم الأعــــظــــم مـ ــتـــم اســــتــــهــــاك الـ يـ
الــلــجــنــة الــمــســؤولــة عـــن مــراقــبــة الــخــط بــوضــع 
جـــــــــداول مــــنــــاوبــــة، وقـــســـمـــت الــــســــرافــــيــــس إلـــى 
أربـــع مــجــمــوعــات، حيث هــذه المجموعة التي 
سكنها بعيد تعمل في الفترة الصباحية لينتهي 
عملها بــنــقــل ركــــاب قــريــتــهــا وخــاصــة )مــوظــفــي 
الدولة( والعودة بهم صباحاً إلى عملهم وعمل 
الــســرفــيــس، وبــالــتــالــي يــكــون قـــد تـــم حـــل قسم 
من مشكلة هذه القرى التي تعاني من مشكلة 
النقل)وهذا حقها وحق الأهالي التي يخدمها 
السرفيس فــي ظــل هــكــذا أزمــــة(، على حساب 

خروج تلك السرافيس عن خطها النظامي!

مشكلة المخصصات
ــا كـــل  ــهــ ــنــ ــــرعـــــت عــ ــفـ ــ ــلــــة الأهـــــــــــم والـــــــتـــــــي تـ ــكــ الــــمــــشــ
الــمــشــكــات هــي مشكلة الــمــخــصــصــات اليومية 
لــــكــــل ســــرفــــيــــس، والـــــتـــــي قـــســـمـــت ســــابــــقــــاً عــلــى 
دفعتين، مما كــان يضطر السرفيس للخروج 
عن خطه مرتين للتعبئة، إلى أن تناقصت إلى 
»٢٠« ليتراً لتصبح في خــزان الــوقــود بقدرة 
ــادر »١٧« لـــيـــتـــراً )كـــمـــا يــشــتــكــي مـــن ذلــــك كل  ــ قـ

السائقين على الخط(. 
هذه الكمية من المخصصات تُشَّغل السرفيس 
مـــن »٣- 4« نــقــات ذهــــاب وإيـــــاب مـــن بــدايــة 
الــخــط حــتــى نهايته )حــســب قـــول السائقين(، 
أي يــصــبــح عــمــل الــســرفــيــس لا يـــتـــجـــاوز ثلث 
الوقت المخصص له، ولكي يبقى الخط عاملًا 
ولو بحدوده الدنيا، تم تقسيم عمل السرافيس 
إلى أربــع ورديــات، لأن المخصصات لا تكفي 
لــلــعــمــل أكـــثـــر مــــن ذلــــــك، وكـــثـــيـــر مــــن الــســائــقــيــن 
تحدث عن انتهاء كمية )المازوت( المخصص 
وهــــو ضــمــن ورديــــتــــه، فــيــقــف عـــن الــعــمــل أمـــام 
نــظــر )الــشــرطــة ولــجــنــة الـــخـــط(، لأنـــه فـــي ظل 
ــلـــى شــــراء  ــيـــر قـــــــادر عـ الـــتـــســـعـــيـــرة الـــنـــظـــامـــيـــة غـ
)مازوت حر(، فتصبح )التعرفة النظامية( لا 

تغطي التكاليف!

الآليات القديمة ومساومات التعرفة
ــلـــى هــــــذا الــــخــــط قـــديـــمـــة،  مـــعـــظـــم الـــســـرافـــيـــس عـ
ولــأســعــار الــفــلــكــيــة لــقــطــع الــغــيــار )حــســب رأي 
الــســائــقــيــن(، أصــبــحــت الــصــيــانــة تستهلك معظم 
دخلهم، وكثيراً ما طرح في مجلس المحافظة، 
وفي مؤتمرات نقابة النقل البري، بما يسمى 
)الــــتــــســــعــــيــــرة الـــمـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة( ولــــيــــس )الـــكـــيـــلـــو 
مــتــريــة(، حــيــث يــتــم وضـــع )الــتــســعــيــرة( ليس 
الــمــازوت ومسافة الطريق،  حسب سعر ليتر 
بــــــل يــــخــــضــــع أيــــــضــــــاً لارتـــــــفـــــــاع كــــلــــف الـــصـــيـــانـــة 

ووعورة الطريق.
ــهــــل  ــيــــم وســ ــقــ ــتــ فـــــــا يــــمــــكــــن مــــــقــــــارنــــــة خـــــــط مــــســ
)الــحــمــيــديــة( مــثــاً، مــع خــط )بـــدرّيـــة( ووضــع 
نــفــس الــتــســعــيــرة عــلــى أســــاس )الــكــيــلــو مــتــر(، 
فالأول سهل جداً ولا ينهك السيارة، والثاني 

خط سير سرافيس طرطوس- الشيخ سعد.. مشكلة متناوبة
يعتبر هذا الخط من أهم شرايين النقل 
في محافظة طرطوس، سواء من حيث 
قربه من المدينة، أو من حيث تفرعاته 

والكثافة السكانية التي يخدمها.

ــــاك، كــــمــــا يــــقــــول الـــســـائـــق  ــــهـ صــــعــــب إضـــــافـــــة لـــــإنـ
ــــاج( مـــعـــظـــم مــســافــة  ــــصـ )رجــــلــــه كـــابـــســـة عـــلـــى الـ
الطريق، يعني صرف كمية وقــود أكثر بكثير 

من الحالة الأولى. 
هــــذه )الــــمــــســــاوات( فـــي )الــتــعــرفــة الــنــظــامــيــة(، 
وضـــعـــت أصــــحــــاب ســـرافـــيـــس الــــطــــرق الــجــبــلــيــة 
أمام خيارين )أحلاهما مرّ(، إما رفع أجورهم 
ــهـــــم(، أو بــيــع  ــتـــ (بــــــالاتــــــفــــــاق مــــــــع  أهــــــالــــــي قـــــريـــ
الــســرفــيــس، أو الانــتــقــال إلـــى خــط آخـــر أفضل 
لسيارتهم و)لغلتهم(، وكان الخيار الثاني هو 
الشائع، وبالتالي خرجت خطوط قرى بالكامل 
عن أية خدمة تذكر، وأصبح الأهالي يقومون 
بالاتفاق مع سرفيس خــارج الخط )تطبيق( 
ويتم دفع )ضعف الأجرة( النظامية، وتصبح 
عملية التنقل لهم أكثر صعوبة من حيث الوقت 
يتأخر سيبحث  ومــن  لنقلهم،  المحدد  الزمني 
عن طرق أخرى أكثر تكلفة أيضاً، وتصبح تلك 
القرى، إضافة إلى التكاليف العالية في عملية 
تــنــقــاتــهــم الــيــومــيــة، بــعــزلــة عـــن مــحــيــطــهــا وعــن 
الـــمـــديـــنـــة، لـــذلـــك يـــجـــب أن تـــكـــون هـــنـــاك عــمــلــيــة 
)توطين الخط(، أي يكون صاحب السرفيس 
النقل  القرية، وأن تكون تسعيرة  مــن قاطني 
ــالـــــي  ــ بــــالاتــــفــــاق بـــيـــن الأهـــــالـــــي مـــــن خــــــال )الأهـ
أنفسهم أو مــع مــن يمثلهم مــن لجنة الحي أو 
الــمــخــتــار أو الــمــجــلــس الـــبـــلـــدي ، مـــع الــســائــق، 
ومن يمثل الجهات المعنية بذلك، مثل النقابة 

أو التموين أو لجنة السير(.

فهم مشوه للمشكلة
ـــــات )الــــــــذروة(  إن مــنــظــر الـــمـــواطـــنـــيـــن فــــي أوقــ
المتجمعين في أماكن متعددة و)المشرشرة( 
ــتــــدافــــع،  ــــركـــــض والــ عـــلـــى جـــانـــبـــي الــــطــــريــــق، والـ
والعبارات التي تصدر من أفواه البعض.... إن 
هــذا المنظر أقــل ما يمكن وصفه، هو الشعور 
ــاً تــتــصــاعــد الــمــشــكــلــة بــالــتــعــبــيــر  بــــالــــذل، وأحــــيــــانــ
بكلمات نابية من قبل بعض السائقين باتجاه 
العبارات من  أيضاً نفس  المواطنين ويقابلها 
بــعــض الـــمـــواطـــنـــيـــن، كـــا الــحــالــتــيــن هـــي )فــشــة 
ــلـــة، وتـــصـــويـــب  ــكـ ــلـــمـــشـ ــــوه لـ ـــشـ ــهـــــم مــ ــ ــــق( وفـ ــلـ خـــ

السهام على الهدف الخطأ!

الحلول المقترحة
زيـــــــــــادة الــــمــــخــــصــــصــــات مــــــن الــــــــمــــــــازوت حــســب 
الإمــكــانــيــة، إلــى أن يتم أخــذ الــقــرار رســمــيــاً في 
ــمـــن الـــمـــديـــنـــة  ــعـــد ضـ ــيـــخ سـ ــلــــدة الـــشـ ــيـــف بــ تـــوصـ
أو لا، أي تــخــديــمــهــا بــوســائــط الــنــقــل الــداخــلــي 

)الباصات(. 
السماح لآليات خاصة أو عامة )النقل الداخلي( 
بالعمل ضمن مراقبة اللجان المختصة، ضمن 
الـــتـــعـــرفـــة الـــتـــي يـــتـــقـــاضـــاهـــا الـــســـرفـــيـــس ونــفــس 
المسافة التي يقطعها، أقلها من الكراج القديم 
حتى )الوحدة الإرشادية(، إلى أن يتم إضافة 

باصات جديدة وغير مستهلكة زمنياً.
أن ينطلق السرفيس ومــعــه فـــراغ لا يقل عن 
)ثلاثة ركاب( في الأوقات خارج الذروة، لأن 
الــكــثــيــر مــن الــمــواطــنــيــن يــضّــطــرون لاســتــخــدام 

هذا الخط من أماكن خارج )الكراج(.
إعــادة النظر بالتعرفة الرسمية غير المجزية، 
في ظل غياب أية مساعدة من الجهات المعنية 
لتخفيف الأعـــبـــاء عـــن الــســائــق، مــثــل الـــمـــازوت 
أو مــراقــبــة أســعــار القطع التبديلية أو ضريبة 

الدخل... أو النفقات الأخرى كالرشاوى..

توضيح وخاتمة
كــــا الـــخـــطـــيـــن )الــــشــــيــــخ ســــعــــد- دويـــــــر الــشــيــخ 
سعد( وللمحيط المتداخل مــع عــدة قــرى في 
السلطان- بسماقة(  نهاياته )اســقــبــولــة  بيت 
إضـــافـــة إلــــى نــهــايــة كـــل خـــط مـــن الـــســـكـــان غير 
المخدمين، حيث لم تعد المشكلة فقط بعملية 
النقل من الكراج إلى هذه القرى، بل أصبحت 
المواطنين ضمن هذه  تنقل  أن  هــي  المشكلة 
الــكــثــافــة الــعــمــرانــيــة غــيــر مــوجــود إلا بالطلبات 
ــــذا الـــخـــط لا يــمــكــن حــــل مــشــكــاتــه  الـــخـــاصـــة، هـ
بـــالـــســـرافـــيـــس الـــصـــغـــيـــرة، بــــل بـــبـــاصـــات كــبــيــرة 
وأهمها )شركة النقل الداخلي( بعد أن تحدّث 

أسطولها ونظام إدارة النقل في عملها.
ــبـــار أن هـــنـــاك اقـــتـــراحـــاً  ــتـ مـــع الأخـــــذ بــعــيــن الاعـ
وخـــطـــة لــلــعــمــل بـــهـــذا الــــشــــأن، تـــخـــديـــمـــاً لــغــالــبــيــة 
الأهالي على طول هذه الخطوط، كان قد تم 
المحافظة في  اجتماعات مجلس  فــي  طرحها 

عام ٢٠١٣، لكنها لم تر النور بعد!

هذا الخط لا يمكن 
حل مشكلاته 

بالسرافيس 
الصغيرة بل بباصات 

كبيرة وأهمها 
)شركة النقل 

الداخلي( بعد أن 
تحدّث أسطولها 

ونظام إدارة النقل 
في عملها
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شؤون محلية

	ǧرند الحسين

ــقـــت وزارة الـــداخـــلـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــلـ ــقـــد أطـ فـ
وزارة الاتـــــصـــــالات والـــتـــقـــانـــة خـــدمـــة )تــحــمــيــل 
جـــــواز  لإصــــــــــدار  الــــــازمــــــة  ــيــــة  الــــرســــمــ الأوراق 
الــســفــر( وتــســديــد رســومــه إلــكــتــرونــيــاً، مــحــدّدةً 
مهلة عــشــرة أيـــام لاستكمال الأوراق والــدفــع، 
بعد تثبيت الحجز على البوابة، ويعتبر الحجز 
السابق بعد هــذه الفترة المحدودة ملغىً في 

حال عدم استكمال الأوراق خلالها.
ــدّ من  قــبــل الـــغـــوص فـــي تــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة لا بــ
ــــارة إلـــى أنّ الـــقـــرار صـــدر فــي الــســابــع من  الإشـ
شهر تموز الحالي ولكن تــمّ الإعـــان عنه في 
ــــادي عـــشـــر مــــنــــه! وخـــــــال الــــمــــدة الــفــاصــلــة  ــــحـ الـ
ــــد جــــــرى تـــســـريـــب الـــــقـــــرار عــبــر  بــيــنــهــمــا كــــــان قـ
مـــنـــشـــوراتٍ عــلــى مــنــصــة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
فيسبوك، أشارت هذه المنشورات إلى أنّ مدة 
التثبيت تمتد في الفترة بين 7 إلى 17 الشهر، 
ثم أصدرت وزارة الداخلية مؤخراً قرار تمديد 
تثبيت التسجيل حتى 23   من الشهر الحالي.

الحجوزات السابقة في مهبّ الريح
بدأ مسلسل الحجز الإلكتروني لجواز السفر 
ــمــــاضــــي، فــي  فــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام الــ
ــــة الازدحــــــــــام الـــشـــديـــد عــلــى  ــ مــــحــــاولــــةٍ لــــحــــلّ أزمـ
ــهــــجــــرة والــــــــجــــــــوازات فــي  أبـــــــــواب مــــديــــريــــات الــ
ــام مـــن فــيــزيــائــي  ــ ــ الــمــحــافــظــات، فــتــحــوّل الازدحـ

إلى افتراضي!
ولــــم يــمــضِ ثــاثــة أشــهــر عــلــى إصـــــدار المنصة 
الحجز  عملية  باتت  للحجز حتى  الإلكترونية 
عمليةً صعبة بسبب تحديد وقـــتٍ قصيرٍ جــداً 
ــا فــتــح الــبــاب  لا يــتــجــاوز الــدقــيــقــتــيــن يــومــيــاً، مــمّ
مــشــرّعــاً لــلــفــســاد عــبــر دفـــع مــبــالــغ مــالــيــة كبيرة 

مقابل الحصول على دورٍ في المنصة.
في الشهر الماضي، وخلال يومين فقط، تمّ فتح 
التسجيل عبر المنصة حتى وصلت الحجوزات 
إلــــى أواخــــــر عــــام 2024، جــــرى بــعــدهــا إصــــدار 

قـــرارٍ بإمكانية الحصول على جـــوازٍ مستعجل 
 عبر دفــع مبلغ قــدره 300 ألــف ليرة سورية.

وصولًا إلى القرار الأخير بإنشاء بوابةٍ لتثبيت 
الـــحـــجـــوزات الــســابــقــة واســتــكــمــال الأوراق، ما 
يضع جميع الحجوزات السابقة على المنصة 
في مهبّ الريح، مع إمكانية وصول الدور حتى 
عــلــى الــبــوابــة الــمــنــشــأة حــديــثــاً إلـــى عـــام 2024 

أيضاً، مع فارق أنّ الرسوم مسدّدة مسبقاً.

تفاصيل كثيرة وغموضٌ يلّف العملية
منذ إصدار القرار والناس يتساءلون عن كيفية 
السير بهذه »المعاملة الإلكترونية«، إلى درجة 
إنشاء مجموعات وقنوات يوتيوب مخصّصة 
لـــشـــرح الــعــمــلــيــة، ورغـــــم ذلــــك لا تـــــزال مــواعــيــد 

التسليم الدقيقة رهن إشارات الاستفهام.
إذ كثر الحديث عن احتمال تسليم الــجــوازات 
مسبقاً  المحجوزة  للمواعيد  مغايرة  بمواعيد 
على المنصّة، خصوصاً لمن كانت حجوزاتهم 
في العام 2024، دون إمكانية التأكد من الدور 
النهائي، أي إنّ المسجلين سيدفعون سلفاً مع 

مهلة انتظار طويلة وغير محدّدة!
أمــا الأكــثــر دهــشــة فهي الــمــدة الــمــحــدودة التي 
والــتــســديــد  الأوراق  منحت لاســتــكــمــال تحميل 
لكل من كان قد حجز دوراً مسبقاً عبر المنصة 
السابقة، وهــؤلاء بعشرات الآلاف، إن لم نقل 
بـــمـــئـــات الآلاف، فــالــمــنــصــة الـــجـــديـــدة بــالــنــســبــة 
الزمنية  المهلة  مــع هــذه  السابقين،  للمسجلين 
ــاً، مــــا هــــي إلا عــمــلــيــة  الـــضـــيـــقـــة، 10 أو 20 يــــومــ
فلترة إلكترونية ستستبعد كل من لم يسعفه 

عامل الزمن باستكمال المطلوب!

بوابات نهب واستغلال جديدة
لا تــتــوانــى الــحــكــومــة عــن إبــهــارنــا دائــمــاً بطرق 
ووسائل جديدة تعبر من خلالها آليات الفساد 

وشبكات استغلال الأزمات!
فــــــالــــــبــــــوابــــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة الـــــمـــــخـــــصّـــــصـــــة لـــتـــثـــبـــيـــت 
الــــحــــجــــوزات الـــســـابـــقـــة وتـــســـجـــيـــل الـــحـــجـــوزات 

جوازات السفر مجدّداً... تسديد مسبق دون موعد محدد!
في ظلّ الأزمات المتتالية التي يعيشها المواطن السوري، تعود أزمة جواز السفر 

السوري للظهور مجدّداً، لكن بحلّة جديدة هذه المرة!

المنصة الجديدة 
بالنسبة للمسجلين 
السابقين مع هذه 

المهلة الزمنية 
الضيقة 10 أو 20 يوماً 

ما هي إلا عملية 
فلترة إلكترونية 

ستستبعد كل من لم 
يسعفه عامل الزمن 
باستكمال المطلوب!

ــــق: مـــــــــو غــــــــريــــــــب تـــــــــزايـــــــــد عــــــدد  ــيــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ تــ
ــــات... لأن إذا مـــا بــدنــا نشكك  ــابـ ــ الإصـ
بموضوع الصيانة فمنعتذر آسفين ع 
موضوع الرقابة... وإذا كانت الرقابة 
موجودة فمنحب نقلكن إنو وجودها 
ــــاري  ــــمـــــصـ الـ وعــــــــدمــــــــوا واحـــــــــــــــــد... لأن 
بتتجاوز أكبر مخالفة.. والنتيجة انو 
حياة أطفالنا هي اللعبة.. متل جوعن 

وبردن ومرضن كمان... 
يقول الخبر: »يرى وزير الكهرباء أن 
الــحــل الأمــثــل لأزمـــة انــقــطــاع الكهرباء 
وتـــقـــنـــيـــنـــهـــا لـــــســـــاعـــــات طــــويــــلــــة يــكــمــن 
فــــي اســــتــــخــــدام الــــطــــاقــــات الـــمـــتـــجـــددة، 

كــتــركــيــب ســخــانــات الــمــيــاه الشمسية، 
والـــــلـــــواقـــــط الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة وبـــعـــض 
العنفات الكهروريحية الصغيرة على 
أسطح المنشآت الصناعية وغيرها«. 
تعليق: لك دخيل ها الحل الأمثل إذا 
في أهضم منو بكل الكرة الأرضية... 
الــحــكــي بــالــمــايــيــن والـــجـــيـــوب مــافــيــهــا 
مـــالـــيـــم.. لـــك كـــل الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة 
ــيـــن مــســتــعــديــن  ــنـ والـــمـــنـــزلـــيـــة والـــمـــواطـ
ــــوا ألــــــــواح  ــبـ ــ ــــركـ ع أكـــــمـــــل وجــــــــه إنــــــــو يـ
ــــط الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة  ــــواقــ ــلــ ــ ــــة والــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ
وغــيــرهــا مـــن اقـــتـــراحـــات لــحــل مشكلة 
ــا الأســـــــاســـــــي  ــ ــنــ ــ ــــرطــ ــا بــــــــس شــ ــ ــــربــ ــهــ ــ ــكــ ــ الــ
تـــكـــون ع حـــســـاب الـــجـــيـــوب الــعــمــرانــة 
بـــمـــصـــراااااااااااااااتـــــــنـــاااا....  مــن النهب 
والسرقة.. وإلا كل ها الحل الأمثل ح 

يبقى خلّبي عين أمك.. 
يــقــول الــخــبــر: »تــمــويــن دمــشــق يحدد 
سعر كيلو شرحات الدجاج بـ 17500 

ليرة وصحن البيض بـ 13000 ليرة 
والفروج البروستد بـ 26 ألف ليرة«. 
تــعــلــيــق: والله مـــو غــريــب ع الــتــمــويــن 
هــيــك شــــي.. ســعــرا بــســعــر الـــكـــل.. أدن 
من طين وأدن من عجين... بالأساس 
ــالـــســـوق  ــيـــة بـ ــلـ ــفـــعـ بــــتــــكــــون الأســــــعــــــار الـ
ــــة لــــتــــوقــــعــــاتــــن وتــــــحــــــديــــــداتــــــن...  ــقـ ــ ــابـ ــ سـ

بـــس لـــو نــفــهــم ع شـــو ولــيــش بتطلع 
هالنشرات.. طالما هية وقلتها واحد..

يقول الخبر: »محافظة دمشق رفعت 
مــــــؤخــــــراً تـــســـعـــيـــرة نــــقــــل أســــطــــوانــــات 
الــــغــــاز الـــصـــنـــاعـــي والـــمـــنـــزلـــي، مــــا أدى 
إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار الـــمـــادة وفـــق آلية 

البطاقة الذكية وخارجها«. 

ــلــــي بــــرا  تـــعـــلـــيـــق: مـــنـــيـــن بـــــــدك تـــقـــنـــع يــ
البلد يرجعوا ع أرض الوطن وهنن 
شـــايـــفـــيـــن مـــســـائـــيـــلـــنـــا كـــيـــف طـــالـــعـــيـــن- 
نازلين ع سحب عملة من جيبتنا وع 
حــســابــنــا؟؟؟ وبــعــد هـــل الارتـــفـــاع مع 
سلسلة الارتفاعات التانية.. كلنا سوا 

مع بعضنا صفقوووووووولن..

خبر عام وتعليق هام.. »في أماكن الألعاب تم تسجيل حالتي وفاة لطفلين نتيجة نزف دماغي« 

الـــــجـــــديـــــدة، تـــعـــتـــبـــر مـــنـــصـــة مـــحـــدثـــة تـــقـــنـــيـــاً، مــع 
الإلكترونية،  وخــدمــاتــهــا  وتفرعاتها  تبويباتها 
لــكــنــهــا بــالــمــقــابــل تــعــتــبــر بـــوابـــة اســتــغــال ونــهــبٍ 
إضــــافــــيــــة، إذ يـــســـتـــوجـــب تـــثـــبـــيـــت الـــحـــجـــز دفـــع 
ــــلّ جـــــــواز، إضــــافــــةً لــرســم  ــيـــرة مـــقـــابـــل كـ 1200 لـ
الجواز نفسه والبالغ 63500 ليرة، ولا يمكن 
أن تــتــم عــمــلــيــة الـــدفـــع إلا عــبــر إنـــشـــاء حــســابٍ 
بـــنـــكـــيّ أو عـــبـــر تـــحـــمـــيـــل تـــطـــبـــيـــقـــات مــخــصّــصــة 
لدفع الرسوم والفواتير بالتعاون مع شركتي 
ــــذه  وهــ إن،  ــــي  تــ وإم  ســـيـــريـــتـــيـــل  الاتـــــــصـــــــالات 
الــعــمــلــيــة طـــبـــعـــاً لـــقـــاء بـــــدل خــــدمــــات ســتــســتــفــيــد 
منه هــذه الجهات كمقدمي خــدمــات، بالإضافة 
إلـــى ذلـــك اشـــتـــراط تحميل الــوثــائــق مــن خــال 
»السكانر«، أي الاضطرار للجوء إلى خدمات 
بعض المكاتب المختصة من أجل القيام بهذه 
الـــخـــدمـــة، وطــبــعــاً لـــقـــاء بــــدل خـــدمـــة غــيــر مــحــدد 

أيضاً، ولا ننس طبعاً فتح باب الحصول على 
الجواز المستعجل بكلفته المرتفعة، ناهيك عن 
الإجــــــراءات الــكــثــيــرة وغــيــر الــواضــحــة الــتــي قد 

تستوجب دفع مبالغ هنا وهناك.
بكل اختصار الأزمة مستمرة، وما سيجرى 
عــمــلــيــاً عــبــر الــمــنــصــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــجــديــدة 
هو استبعاد الكثيرين ممن سبق أن سجل 
مــع ضمان تسديدات  السابقة،  المنصة  عبر 
مـــســـبـــقـــة مـــــن كـــــل الـــمـــســـجـــلـــيـــن عــــبــــر الــمــنــصــة 
ــيــــد واضـــحـــة  ــديـــــدة، دون تـــحـــديـــد مــــواعــ ــــجـــ الـ
لاســــــتــــــام الـــــــجـــــــواز الــــــمــــــوعــــــود، وفــــــــــوق كــل 
ذلـــك هــنــاك مــصــاريــف ونــفــقــات إضــافــيــة لــقــاء 
الإلكترونية  الطبيعة  ذات  الــخــدمــات  بــعــض 
ستستفيد منها بعض الجهات الخدمية، وكل 
ذلك لن يمنع بوابات الفساد القادرة على ليّ 

عنق الذكاء طبعاً!

يقول الخبر: »محافظة دمشق أجرت صيانات لألعاب الأطفال 
وللأسف بعد الصيانات والرقابة على أماكن الألعاب الخاصة 

المزعومة هناك زيادة ملحوظة في إصابات الأطفال الناجمة 
عن السقوط من المراجيح وألعاب العيد، تم تسجيل حالتي 

وفاة لطفلين نتيجة نزف دماغي«.
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شؤون محلية

	ǧنادين عيد

فــقــد عــمــلــت وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة 
المستهلك خــال أولـــى أيـــام العيد على إصــدار 
ــلـــيـــمـــات مــــفــــادهــــا حـــــرمـــــان كـــــل مـــــن لا يــمــلــك  تـــعـ
»بــطــافــة ذكـــيـــة أو بــطــاقــة فــعــالــيــة« مـــن رغــيــفــهــا 
المدعوم، وسرت هذه التعليمات على كل من 
طلاب الجامعات، والمشافي الحكومية التابعة 
لــــــوزارة الــصــحــة والــهــيــئــات الــطــبــيــة الــمــرتــبــطــة 
بــــرئــــاســــة مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء فـــــي مــــديــــنــــة حــلــب 
والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة، بــمــا فــيــهــا دور الأيـــتـــام 
وذوي الاحتياجات الخاصة في المدينة، لتباع 
ربــطــة الخبز لكل هـــؤلاء بسعرها الــحــر 1250 

ليرة بدلًا من 200 ليرة!
ورغــــم نــفــي الــــــوزارة صــحــة الــخــبــر، فــقــد أكـــدت 
الذكر  للهيئات والجهات سابقة  تابعة  مصادر 
عــــبــــر وســــــائــــــل إعــــــــــام مـــحـــلـــيـــة صــــحــــتــــه، حــيــث 
تفاجأوا فــي أولــى أيــام العيد باحتساب ربطة 
الخبز بسعرها الحر بدلًا من المدعوم، معبرين 
عن سخطهم، ودهشتهم لسرعة التنفيذ دون 
إنذار مسبق، ودون كتاب موجه من الوزارات 
أو المديريات التي يتبعون إليها في محافظة 

حلب...

الخبر كاذب... ولا دعم بلا بطاقة
نــفــت وزارة الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة صــحــة الــخــبــر 
حول رفع الدعم عن الجمعيات الخيرية ودور 
الأيــتــام وغــيــرهــا، وبينت أنــه يتوجب على كل 
ــــوزارة  جــمــعــيّــة أو فــعــالــيّــة لــديــهــا مــوافــقــة مـــن الـ
التي تتبع لها، مثل وزارة الشؤون الاجتماعيّة 

البطريركيّات  أو  الأوقــــاف  أو وزارة  والــعــمــل 
والكنائس، وحتى الجهات الرسميّة الأخــرى، 
بمراجعة الشركة المصدرة للبطاقة والحصول 
على بطاقات تسمى »بطاقة فعالية« لها، ومن 

لم يراجعِ الشركة عليه أن يفعل ذلك.
وأضافت الوزارة أن شراء الخبز دون بطاقة 
الــتــي تــم تطبيق البطاقة فيها  فــي المحافظات 
ــــوّل خــســائــر  ــــحـ ــيــــارات، ويـ ــلــ ــمــ يــــهــــدر عــــشــــرات الــ
الــمــيــزانــيّــة إلــى جــيــوب لــصــوص وتــجــار الخبز 

والدقيق.
كــمــا أعــلــنــت يــــوم 12 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري عن 
إطـــــاق تــطــبــيــق خــــال الأســــبــــوع الــــقــــادم يتيح 
الــــفــــرصــــة أمــــــــام الـــــطـــــاب والــــعــــازبــــيــــن لإدخـــــــال 
معلوماتهم كــي يتم إصـــدار بطاقة فــرديــة لهم، 
ــــن الــــحــــصــــول عـــلـــى الـــخـــبـــز بــالــســعــر  تـــمـــكـــنـــهـــم مـ

المدعوم...

بعض التفاصيل والاستشهادات..
تـــتـــمـــثـــل آلــــيــــة حــــصــــول الــــمــــشــــافــــي عــــلــــى الـــخـــبـــز 
المدعوم من خلال مخاطبتها لمديرية التجارة 
الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك فــــي الــمــحــافــظــة 
الــمــعــنــيــة عـــن حــاجــتــهــا مـــن الــخــبــز لــنــزلائــهــا من 
ــا بــمــخــاطــبــة  ــ ــــدورهــ الــــمــــرضــــى، والـــــتـــــي تــــقــــوم بــ
مــديــريــة الــمــخــابــز بـــالأمـــر، أمـــا الــهــيــئــات الطبية 
ــه  الــمــرتــبــطــة بـــرئـــاســـة مــجــلــس الـــــــــوزراء فــتــوجّ
ــاً بـــذلـــك إلـــــى وزارة الـــصـــحـــة، مــــع تــجــديــد  ــابـ ــتـ كـ
الطلب عند تغيير مدير المخابز في محافظتها.

كـــمـــا تـــتـــقـــدم الـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة بـــطـــلـــب إلـــى 
مـــــــديـــــــريـــــــة الــــــــــشــــــــــؤون الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والـــــعـــــمـــــل 
والتي  الخبز،  مــن  الفعلية  بخصوص حاجتها 

وزارة حماية المستهلك... لم تنس جزءاً من مواطنيها من هدية العيد

بـــدورهـــا تـــحـــول الــطــلــب إلــــى الــمــحــافــظــة، حيث 
يــجــري الــكــشــف مــن قــبــل الــلــجــان المشكلة قبل 
اعتماد الكمية وفق أسس موضوعية من قبل 
الــمــحــافــظــة، الـــتـــي تــحــيــل الـــمـــوافـــقـــة إلــــى الــجــهــة 
الخبز  صاحبة الطلب لصرف مستحقاتها مــن 

المدعوم.
وأكــــــــــــدت مــــــصــــــادر تــــابــــعــــة لــــكــــل مــــــن الـــمـــشـــافـــي 
الــحــكــومــيــة والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة عــبــر بعض 
وسائل الإعــام بعدم تنويه أو تبليغ إداراتها 
بــــضــــرورة امـــتـــاك بــطــاقــة فــعــالــيــة الـــتـــي عليهم 
الحصول عليها أو إعادة تفعيلها لدى الشركة 
المصدرة للبطاقة الذكيّة للحصول على الخبز 
الـــمـــدعـــوم، مــؤكــديــن أنـــهـــم لـــم يــســمــعــوا بــهــا من 

قبل!

المتضرر واحد
بـــدايـــة لا بـــد مـــن الإشـــــــارة إلــــى أنــــه إن كــــان لا 
بــدّ مــن إصـــدار مثل هــذا التعميم وتنفيذه على 
الشرائح سابقة الذكر، والتي تمثل طيفاً واسعاً 
مـــن الــمــواطــنــيــن، فـــإنـــه لا بـــد مـــن الــتــأكــيــد على 
أهمية تــرك هامش زمني بين إصـــدار التعميم 
وتــنــفــيــذه، بــحــيــث يــتــم مــنــح مــــدة زمــنــيــة كــافــيــة 
لإنــجــاز مــعــامــات إصــــدار الــبــطــاقــات المطلوبة 
ــهـــدف  ــبـــل الــــشــــرائــــح الـــــمـــــذكـــــورة، كــــــون الـ مـــــن قـ
»مكافحة الفساد وهدر المال العام« كما أعلنت 
وزارة التجارة الداخلية، وليس إلحاق الضرر 
ــــذه الـــشـــرائـــح عـــبـــر تــنــفــيــذ تــعــســفــي  بــمــصــلــحــة هـ

لتعميم دون سابق إنذار!
الــمــدروســة بنتائجها  فمثل هــذه الخطوة غير 
تعبر عــن خــلــل فــي مــيــزان »مستحقي الــدعــم« 
الذي ثقبت الحكومة آذاننا به، وهي ربما شكل 
جــديــد مــن الــتــخــبــط والــتــســرع بتنفيذ منهجية 
الحكومة بتخفيض الدعم، والسير نحو إنهائه، 

والمتضرر هو المواطن بالنتيجة!

الفساد يتسع
الـــافـــت أن كـــافـــة الـــمـــحـــاولات الــســابــقــة وحــتــى 
يــومــنــا هـــــذا، بــــــدءاً مـــن إصــــــدار الــبــطــاقــة الــذكــيــة 
ــا ســبــقــهــا وتــــاهــــا مــــن إجـــــــــــراءات تــخــفــيــض  ــ ومــ
الــدعــم كــمّــاً أو عبر رفــع الأســعــار، وليس آخــراً 
بعمليات توطين الخبز التي لم تثبت نجاحها، 
بــذريــعــة مـــا أســمــتــه الــحــكــومــة بـــ»تــوجــيــه الــدعــم 
لــمــســتــحــقــيــه«، إنّ كــــل ذلـــــك لــــم يــمــنــع أســالــيــب 
الفساد والنهب التي ما زالت قائمة ومستمرة. 
فجميع تلك الإجـــــراءات طــالــت قــوت المواطن 
الــيــومــي فــقــط، ولـــم تــطَــل أو تــســتــهــدف مــراكــز 
الــفــســاد الأكـــبـــر، وشــبــكــات الــنــهــب والاســتــغــال 
التي تعمل وتعتاش على الأزمات، التي توفر 
لــهــا الــحــكــومــة كــل أســبــاب بــقــائــهــا واســتــمــرارهــا 

بدلًا من حلها!
فالحكومة قد تصدر بعض الأرقام عمّا وفرته 
إجـــراءاتـــهـــا جـــــرّاء عــمــلــيــات قــضــم الـــدعـــم الــذكــيــة 
الـــمـــســـتـــمـــرة عـــلـــى رغـــيـــف الـــخـــبـــز عـــلـــى حــســاب 
مــعــيــشــة الــمــواطــنــيــن وحــقــوقــهــم، وتــتــبــاهــى في 
ذلـــك، لكنها حتى الآن مــثــاً لــم تــصــدر معلومة 
واحـــدة عما وفــرتــه إجــراءاتــهــا، الــذكــيــة أو غير 
الذكية، جراء عمليات الرقابة والمتابعة لمجمل 
ــيـــــف الــــخــــبــــز قــبــل  ــ عـــمـــلـــيـــة إنـــــتـــــاج وتـــصـــنـــيـــع رغـ
وصـــولـــه إلـــى الــمــواطــنــيــن »مــســتــحــقــي الـــدعـــم«، 
اعــتــبــاراً مــن حــبــة الــقــمــح ولــيــس انــتــهــاءً بدقيق 
ــــن مــســاعــي  ــــن الــــحــــديــــث عـ ــالــــرغــــم مـ الأفــــــــــــران، بــ
ــاء عـــلـــى هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة أكــــثــــر مــن  ــ ــــذكــ إدخـــــــــال الــ
مــــرة، لــكــن دون جــــدوى عــلــى مـــا يـــبـــدو، ليس 
لضعف إمــكــانــات الــذكــاء لا شــك، لكن باعتباره 
مــتــحــكــمــاً بـــــه، ومــــوجــــهــــاً إلـــــى الــحــلــقــة الأضـــعـــف 
المواطنين« فقط لا غير،  بـــ»حــقــوق  المتمثلة 
في عملية إعادة تدوير واقتسام للنهب القائم 
لإعادته نحو جيوب مشرعنيه، بطرق ملتوية 
وتسميات حكومية مختلفة، وبذرائع ما أنزل 

الله بها من سلطان...! 

تستمر المفاجآت الحكومية بما يخص رغيف الخبز المدعوم على قدم وساق، ليصل 
الضرر إلى شرائح جديدة وقطاعات حكومية بعينها أيضاً، والحجة هي القضاء على 

كل من الفساد وهدر المال العام!

جميع الإجراءات 
طالت قوت 

المواطن اليومي 
ولم تطَل مراكز 

الفساد وشبكات 
النهب والاستغلال 

التي تعمل وتعتاش 
على الأزمات التي 

توفر لها الحكومة 
أسباب بقائها 

واستمرارها بدلًا من 
حلها!
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شؤون اقتصادية

شبح »الركود التضخمي«…

	ǧقاسيون

فـــي أواخــــــر شــهــر أيـــــار الـــمـــاضـــي، قــــال رئــيــس 
ــبـــاس، فــــي فــعــالــيــةٍ  ــالـ الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، ديـــفـــيـــد مـ
استضافتها غرفة التجارة الأمريكية: »بينما 
ننظر إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي... 
من الصعب الآن أن نــرى ما هي الآلية التي 
تسمح لنا بأن نتجنب الركود… فكرة مضاعفة 
أســعــار الــطــاقــة كــافــيــة لإثــــارة الـــركـــود فــي حد 

ذاتها«. 
وقــبــل أســبــوع، وعــلــى هــامــش مــؤتــمــر وزراء 
مالية مجموعة »السبع الكبار«، قالت وزيرة 
الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن »ارتفاع 
أســعــار الــغــذاء والــطــاقــة ســيــكــون لــه آثـــار على 
ــفـــــاض فــي  ــ ــــخـ ــكــــل ركـــــــــود تــــضــــخــــمــــي، أي انـ شــ
ــعــــدلات  ــــي مــ ــــاج والإنـــــــفـــــــاق وارتـــــــفـــــــاع فــ ــ ــتـ ــ ــ الإنـ
ــالــــم«، وهــــذه  ــعــ ــاء الــ الـــتـــضـــخـــم فــــي جــمــيــع أنــــحــ
الــتــصــريــحــات تــأتــي بــالــطــبــع فــي ســيــاق العمل 
الغربي المحموم لربط ارتفاع أسعار الغذاء 
ــيـــة في  ــاقـــة بــالــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــروسـ والـــطـ
أوكرانيا، رغم أن هذا الارتفاع سابق للعملية 

ذاتها بوقتٍ طويل.

 تضخم وركود...
وفي آن معاً

من وجهة نظر الاقتصاد البرجوازي الذي تم 
تلقينه للمتعلمين في المدارس والأكاديميات 

ــتــــداد الـــعـــقـــود الـــســـابـــقـــة، فــإن  الــغــربــيــة عــلــى امــ
مصطلح »الركود التضخمي« هو حالة »من 
المستحيل أن تــصــيــب الاقــتــصــاد« وذلــــك لما 
يجمعه المصطلح من ارتفاع حاد في الأسعار 

وتباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي. 
ويـــقـــال إن هــــذا الــمــصــطــلــح صـــاغـــه الــســيــاســي 
الــبــريــطــانــي الـــمـــحـــافـــظ، إيـــــان مـــاكـــلـــويـــد، الـــذي 
شغل منصب وزير الصحة في عهد تشرشل 
ووزيـــــر الــعــمــل فـــي عــهــد إيـــــدن، وكـــذلـــك وزيـــر 
الدولة للمستعمرات في عهد ماكميلان. ولم 
ــاً عـــلـــى الإطــــــــاق، لــكــنــه  ــتـــصـــاديـ يـــكـــن خـــبـــيـــراً اقـ
ارتكز إلــى موهبته في الشعر، للوصول إلى 
هــــذه الــمــصــطــلــح فـــي عــــام 1965، عــنــدمــا كــان 
وزير الخزانة في حكومة الظل، حيث قال في 
خطابٍ ألقاه في مجلس العموم: »لدينا الآن 
أســـوأ مــا فــي الــعــالــم، ليس التضخم فــقــط، أو 
الــركــود فحسب، ولكن كلاهما مــعــاً. إن لدينا 
نوع مما يمكن أن نطلق عليه تسمية: الركود 
الــتــضــخــمــي«. ومــــع ذلـــــك، اكــتــســب الــمــصــطــلــح 
شــهــرة حقيقية فــي الــعــالــم بعد وفـــاة ماكلويد 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن الـــمـــاضـــي، 
المتقدمة حظراً  عندما واجــهــت الاقــتــصــادات 
عربياً على إمدادات النفط على خلفية حرب 
تــشــريــن عـــام 1973 بــيــن مــصــر وســـوريـــة من 
جانب، والكيان الصهيوني من الجانب الآخر.

ــــدادات الــنــفــط الــعــربــي  ثـــم، وبــســبــب تــوقــف إمــ
ــنــــدا  ــــان وكــ ــابــ ــ ــيــ ــ ــتــــحــــدة والــ ــمــ إلـــــــى الـــــــولايـــــــات الــ

وأوروبا الغربية، انخفض إنتاج أوبك بنسبة 
25%، وقـــــفـــــزت أســـــعـــــار الــــنــــفــــط فـــــي الــــســــوق 
العالمية على الــفــور بحوالي أربــعــة أضــعــاف. 
وعانت الدول المستوردة من نقصٍ حاد في 
الوقود، واضطرت إلى اتخاذ تدابير تقشفية 
مختلفة. وعلى الرغم من رفع الحظر بعد 5 
أشــهــر، اســتــمــرت أســعــار الــنــفــط فــي الارتــفــاع 

طوال السبعينيات.

 أزمات الطاقة سابقاً
وأزمات اليوم

مــا يــحــدث الآن يعيد إلــى الأذهــــان بعضاً من 
الأحداث التي وقعت في العالم قبل 50 عاماً. 
ــــوارد  ــ ــفـــــروض عــــلــــى مـ ــ ــــمـ حــــيــــث أن الــــحــــظــــر الـ
الطاقة الروسية اليوم يتم فرضه من جانب 
الدول المستهلكة لموارد الطاقة هذه، والتي 
تقدّم المساعدة العسكرية لحكومة أوكرانيا، 
وهذا من شأنه أن يخلّف تداعيات وتغيرات 
كبرى على المستوى العالمي لا يمكن لأحد 
أن يــتــوهــم أن بــإمــكــانــه أن يــضــع لــهــا ســقــوفــاً 

من الآن.
ــــدى تــــداعــــيــــات أزمـــــات  ــ ــالــــذكــــر، أن إحـ جــــديــــر بــ
النفط في سبعينيات القرن الماضي تجسدت 
في إدخال خطوط أنابيب غاز ضخمة تربط 
الاتــحــاد السوفيتي بــأوروبــا الــغــربــيــة، والتي 
كانت تهدف إلى تقليل اعتماد أوروبا الغربية 
عـــلـــى الـــنـــفـــط الــــعــــربــــي. وفــــــي الـــــوقـــــت نــفــســه، 

كـــان يــتــم الــتــخــطــيــط لــمــشــاريــع بــنــاء محطات 
الــغــاز الطبيعي الــمــســال فــي الــقــطــب الشمالي 
لــتــنــظــيــم تــــوريــــد الــــغــــاز الـــمـــســـال الــســوفــيــيــتــي 
إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــلــهــدف ذاتــــــه، وهــو 
زيــادة أمــن إمـــدادات الطاقة من خــال تنويع 
الــمــورديــن. لــكــن مــا يسمى بــــ»الانـــفـــراج« في 
الـــعـــاقـــات الــســوفــيــتــيــة الأمــريــكــيــة انــتــهــى قبل 
أن يبدأ أصــاً، حين تأهبت إدارة ريغان في 
الثمانينيات بــشــراســة ضــد بــنــاء خــط أنابيب 
لتوصيل كميات كبيرة من  السيبيري  الــغــاز 
الغاز من غــرب سيبيريا إلــى ألمانيا وفرنسا 
وإيـــطـــالـــيـــا والـــنـــمـــســـا. وهــــو مـــا يـــحـــدث بــشــكــلٍ 
شبيه اليوم، حيث تتأهب الولايات المتحدة 
لعرقلة الترابط الطاقي بين روسيا وأوروبا، 
وتستعد للقتال مــن أجـــل هـــذه الــعــرقــلــة حتى 

آخر جندي أوكراني أو حتى أوروبي.

 ارتفاع الأسعار
سابق للحرب في أوكرانيا

رغـــــم الـــتـــشـــابـــه الــــمــــذكــــور آنــــفــــاً، إلا أن هــنــالــك 
أيـــضـــاً اخـــتـــافـــات كــبــيــرة وجــــذريــــة. فالحقيقة 
ــاع  ــفــ ــار الـــطـــاقـــة بــــــدأت فــــي الارتــ ــعــ هــــي أن أســ
قـــبـــل وقــــــت طــــويــــل مـــــن دخـــــــول الـــــصـــــراع فــي 
مــنــطــقــة الـــدونـــبـــاس شــــرق أوكـــرانـــيـــا الــمــرحــلــة 
الساخنة، ورد موسكو الحازم على العقوبات 
ــا مـــــــن جــــــانــــــب بــــروكــــســــل  ــهــ ــيــ ــلــ ــة عــ ــ ــــروضــ ــفــ ــ ــمــ ــ الــ

وواشنطن. 

بالتزامن  وتفاقمها  الماضي،  العام  منذ  الطاقة  أسعار  في  المتواصل  الارتفاع  تسبب 
بشيءٍ  العالم  تذكير  في  أوكرانيا،  في  الغرب  استثارها  التي  العسكرية  المواجهة  مع 
المملكة  التضخمي في  الركود  الماضي، حينما احتدم  القرن  مما عاشه في سبعينات 

المتحدة بداية الأمر، مطلقاً شارة البدء لركودٍ مثيل في باقي أجزاء العالم.

تتأهب الولايات 
المتحدة 

لعرقلة الترابط 
الطاقي بين 

روسيا وأوروبا، 
وتستعد للقتال 

من أجل هذه 
العرقلة حتى آخر 
جندي أوكراني أو 

حتى أوروبي
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شؤون اقتصادية

يحوم قبل معركة أوكرانيا

الصعوبات 
المتعلقة 
بالخدمات 

اللوجستية 
والإنتاج 

في بعض 
القطاعات، 

بدأت بالفعل في 
الظهور وستشتد 

في المستقبل 
المنظور

في الربع الرابع من عام 2020، وصل نفط 
بــــرنــــت إلـــــى مــــا يــــزيــــد قـــلـــيـــاً عــــن 44 دولاراً 
للبرميل الـــواحـــد، وخـــال الــربــع الأخــيــر من 
عام 2021 وصل إلى ما يقارب الـ80 دولاراً 
للبرميل. حيث بلغ ارتفاع الأسعار ما يقارب 

80% وسطياً. 
ــالـــون الــبــنــزيــن  ــفـــع ســعــر جـ ووفــــقــــاً لـــذلـــك، ارتـ
فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــنــســبــة 89% - من 
1.25 دولار إلى 2.36 دولار )وذلك بحسب 
بيانات إدارة معلومات الطاقة لسعر البنزين 
ــيــــويــــورك(. كــمــا  الــــعــــادي FOB فــــي خــلــيــج نــ
ارتفع سعر الغاز في مركز هنري الأمريكي 
بنسبة 89% ليصل إلى 172 دولاراً لكل ألف 

متر مكعب.
ــيـــاً مــــقــــارنــــة بـــمـــا حـــدث  ــئـ ــلـــه يـــبـــقـــى ضـ وهـــــــذا كـ
لأســــــعــــــار الـــــطـــــاقـــــة فــــــي أوروبــــــــــــــا خــــــــال الــــعــــام 
ــلــــغ مــــتــــوســــط ســــعــــر الــــغــــاز  ــــي. حــــيــــث بــ ــــاضـ ــمـ ــ الـ
)حــســب الــمــركــز الــهــولــنــدي TTF( فـــي الــربــع 
الرابع من عام 2021 1,160 دولاراً لكل ألف 
متر مكعب. أي أكثر بـ6 مــرات أو 607% مما 
كانت عليه أسعار الغاز في الفترة بين شهري 
تشرين الأول وكانون الأول من عام 2020.

ــا، ارتـــــفـــــع ســـعـــر الــفــحــم  ــ ــهــ ــ ــتــــرة ذاتــ ــفــ وخــــــــال الــ
ــــى مـــوانـــئ  ــتـــم تــســلــيــمــه إلــ الـــمـــســـتـــورد الـــــــذي يـ
شـــمـــال غـــــرب أوروبــــــــا بـــمـــقـــدار 2.5 ضـــعـــفـــاً أو 
 160 إلــــــى  دولاراً   66 مـــــن   -  %241 بـــنـــســـبـــة 
دولاراً للطن الواحد. وعلى سبيل المثال، قفز 

سعر الكهرباء في المملكة المتحدة بما يقارب 
4.5 ضــعــفــاً أو 439%. مــا يعني أن هـــذا ليس 

تضخماً فقط، ولكن تضخم مفرط. 
وفوق ذلك، كان تأثير الأزمة الأوكرانية على 
أسعار الطاقة منطقياً جداً. في الربع الأول من 
عام 2022، استمرت أسعار النفط والبنزين 
والفحم المستورد فــي الارتــفــاع فــي أوروبـــا. 
وبلغ متوسط خام برنت أكثر من 100 دولار 
)بزيادة بلغت ما يزيد عن 26% بالمقارنة مع 
أسعار الربع الرابع من عام 2021(، والبنزين 
ــا  ــ الأمـــريـــكـــي بــنــســبــة 19% والـــفـــحـــم فــــي أوروبــ
بنسبة 41%، وذلـــك عــلــى خلفية الــحــظــر الــذي 
فرضه الاتحاد الأوروبي، رغم أنه تم تأجيله 

حتى شهر آب.
ــــك، لــــم يـــرتـــفـــع ســـعـــر الــــغــــاز فــــي الـــربـــع  ومـــــع ذلــ
الـــــــولايـــــــات  فـــــــي  لا   ،2022 عـــــــــام  مـــــــن  الأول 
المتحدة ولا فــي أوروبــــا، وانخفضت أسعار 
المتحدة بشكل طفيف  المملكة  فــي  الــكــهــربــاء 

في السعر )بنسبة %4(.
في الوقت نفسه، ومقارنة بالفترة ذاتها من 
ــم الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــحــركــات  ــام الــــمــــاضــــي، تــ ــعــ الــ
ــفـــعـــت  ــتــــحــــدة، ارتـ الــــنــــمــــو. فــــفــــي الـــــــولايـــــــات الــــمــ
ــادات فـــي أســـعـــار الـــغـــاز بــشــكــل حــــاد منذ  ــ ــــزيـ الـ
نــــيــــســــان عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تــــبــــاطــــؤ نــــمــــو الإنـــــتـــــاج، 
واســـتـــنـــزاف مــســتــودعــات الــتــخــزيــن، والــطــلــب 
القوي من مصانع الغاز الطبيعي المسال التي 
تــنــتــج الـــغـــاز الــمــتــجــه فـــي الــغــالــب إلـــى أوروبـــــا. 

ونتيجة لذلك، وصل سعر الغاز في الولايات 
المتحدة في شهر نيسان إلــى 2.5 ضعف ما 
كان عليه في العام الماضي، وارتفع في شهر 

أيار الماضي بحوالي 2.7 ضعفاً.

الأسوأ لم يأتِ بعد بالنسبة للغرب
نظراً إلى أن الأسعار المباشرة في الولايات 
ــاً  ــاً مـــــبـــــاشـــــراً أيــــضــ ــ ــاطــ ــ ــبــ ــ ــبــــط ارتــ ــتــــحــــدة تــــرتــ ــمــ الــ
والمستهلكين  الطاقة  توليد  محطات  بأسعار 
الــصــنــاعــيــيــن والــمــســتــهــلــكــيــن الـــتـــجـــاريـــيـــن )أي 
السوق بالكامل، باستثناء المشترين الأفراد، 
الــذيــن يمثلون 17% فــقــط مــن إجــمــالــي الطلب 
الــبــالــغ 780 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب(، فـــإن الــزيــادة 
بمقدار ضعفين إلــى ثلاثة أضعاف في أسعار 
الـــــغـــــاز وضــــعــــت عــــبــــئــــاً ثــــقــــيــــاً عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 
الـــوطـــنـــي الأمـــريـــكـــي بــأكــمــلــه. هــــذا عــلــى الــرغــم 
من حقيقة أن واشنطن كانت تحاول ترويج 
نــفــســهــا كـــمـــصـــدر صــــــافٍ لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي مــنــذ 
ــــوات، حـــيـــث وعـــــــدت الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  ــنـ ــ سـ
بتوفير احتياجات العالم بأسره، بما في ذلك 
أوروبــــــا، ولــكــنــهــا لــم تتمكن مــن الــحــفــاظ على 
مستوى مريح لنفسها هي ذاتها في اللحظات 

الصعبة. 
ــــع فـــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  وبــــالــــطــــبــــع، الـــــوضـ
ــا، حيث كانت  أفــضــل مما هــو عليه فــي أوروبــ
أســعــار الــغــاز بالفعل أعــلــى بـــ 2-3 ضــعــفــاً، بل 
ــفـــزت إلــــى 5-6 أضــــعــــاف. ومــــع ذلـــــك، فــإن  وقـ

سوق الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي يعتمد بنسبة 90% على 

الواردات.
ــــات  ــــولايـ ــــي الـ ــذلــــك وصــــــل الـــتـــضـــخـــم فـ ونـــتـــيـــجـــة لــ
ــــى أعـــلـــى  ــ ــمــــاضــــي إلـ الــــمــــتــــحــــدة فـــــي شــــهــــر آذار الــ
مـــســـتـــوى لــــه مـــنـــذ 41 عــــامــــاً عـــنـــد 8.5%، وتـــابـــع 
ارتــفــاعــه إلـــى أن أصـــدر مكتب إحـــصـــاءات العمل 
فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــيــانــاتــه الـــجـــديـــدة يــوم 
الــمــاضــي 2022/7/13 ليكشف أن رقــم  الأربـــعـــاء 
التضخم وصل إلى 9.1%، وفي المملكة المتحدة 
وصــل إلــى 7%، وهــو مــا لــم يسبق لــه مثيل منذ 
30 عاماً. وفي الاتحاد الأوروبي وصل التضخم 
إلى 7.5% وسطياً )قبل عام كان 1.6%(. وعلاوة 
ــــك، ســجــلــت 5 بـــلـــدان مـــن أصــــل 27 بــلــداً  عــلــى ذلـ
فــي الاتـــحـــاد تــضــخــمــاً مــن رقــمــيــن، حــيــث شهدت 

إستونيا زيادة في الأسعار بنسبة %19.
ــــات  لـــقـــد عـــانـــت اقــــتــــصــــادات أوروبـــــــــا والـــــولايـ
الــمــتــحــدة مــن هـــذه الــمــشــاكــل كلها قــبــل تفاقم 
وضع الحرب في أوكرانيا. ولا يزال فرض 
حظر كامل على موارد الطاقة الروسية بعيد 
المنال، ولكن الصعوبات المتعلقة بالخدمات 
القطاعات،  فــي بعض  اللوجستية والإنــتــاج 
مــثــل الأســــمــــدة الــمــعــدنــيــة، بـــــدأت بــالــفــعــل في 
المنظور،  المستقبل  فــي  وستشتد  الــظــهــور 
مــــا ســـيـــســـرع الـــتـــضـــخـــم، ويــــغــــذي الـــمـــخـــاوف 
من نقص الطاقة، ويثير تباطؤاً إضافياً في 

النمو الاقتصادي.
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يبدو أن دول البريكس قريبة حقاً من 
التوسع. الآن، وفقاً للمعلومات الواردة 
من المنتدى الدولي للمجموعة، أعربت 
ــة الــــســــعــــوديــــة ومـــصـــر  ــيــ ــربــ ــعــ الـــمـــمـــلـــكـــة الــ
وتركيا عن اهتمامها بالتقدم للعضوية. 
فــي الــســابــق، طــلــبــت إيــــران والأرجــنــتــيــن 
ــــى بـــريـــكـــس. بـــهـــذا،  بــالــفــعــل الانـــضـــمـــام إلـ
يتضح أن الـــدول الــصــاعــدة حــول العالم 
تــــــرى فـــــي الـــبـــريـــكـــس طـــريـــقـــة لــتــحــســيــن 
عــاقــاتــهــا الــدولــيــة، والــمــســاهــمــة فــي بناء 

نظام عالمي جديد.
ــيـــســـة مــنــتــدى  ــا أنـــــانـــــد، رئـ ــيـــمـ ــالــــت بـــورنـ قــ
بريكس الدولي يوم 14 تموز: إنّ ثلاث 
تـــنـــضـــم »قـــريـــبـــاً  يـــمـــكـــن أن  دول أخـــــــرى 
جــداً« إلى المجموعة التي تتكون حالياً 
مــن الــبــرازيــل وروســيــا والــهــنــد والصين 
ــا. ووفــــــقــــــاً لــــهــــا، أبـــــدى  ــيــ ــقــ ــريــ وجـــــنـــــوب إفــ
ــكــــومــــة الـــســـعـــوديـــة  ــــن الــــحــ ــلـــو كـــــــلّ مــ مـــمـــثـ
والمصرية والتركية اهتماماً بالانضمام 
إلى مجموعة البريكس، وأنّهم يقومون 
ــيـــة  بـــالـــفـــعـــل بـــتـــقـــديـــم الــمــتــطــلــبــات الإجـــرائـ

لإضفاء الطابع الرسمي على الترشح.
ــــذه الـــــــدول اهــتــمــامــاً  لـــقـــد أبــــــدت جــمــيــع هـ
ــام، وتـــســـتـــعـــد لـــلـــتـــقـــدم بــطــلــب  ــ ــمـ ــ ــــضـ ــــالانـ بـ
العضوية. أعتقد أن هذه خطوة جيدة، 
لأنّ الـــتـــوســـع يُـــنـــظـــر إلـــيـــه دائــــمــــاً بــشــكــل 
إيـــجـــابـــي. مــــن الــــواضــــح أن هـــــذا ســيــزيــد 
ــــم. وكـــمـــا  ــالـ ــ ــعـ ــ مـــــن تــــأثــــيــــر بــــريــــكــــس فـــــي الـ
قــالــت أنـــانـــد: آمــــل أن يــتــم انــضــمــام دول 
إلــى بريكس بسرعة كبيرة، لأنّ جميع 
مـــمـــثـــلـــي نــــــــواة الاتــــــحــــــاد الآن مــهــتــمــون 

بالتوسع. لذا، سيكون ذلك قريباً جداً.
في نقطة أخرى من حديثها، ذكرت أناند 
أيـــضـــاً، أن الـــوصـــول قـــد لا يــحــدث دفــعــة 
واحـــدة. وبهذا المعنى، من المتوقع أن 
ــــدة أو اثــنــتــيــن في  يـــحـــدث انـــضـــمـــام واحــ
ــــرة، إذا تــــم قــــبــــول الــــــــدول بــالــفــعــل  ــ كــــل مـ
للانضمام إلى المجموعة في المستقبل.

ــلـــمـــات أنــــانــــد بــعــض  ي الـــــواقـــــع، تــــؤكــــد كـ
ــعــــات الــــســــابــــقــــة الــــتــــي ظــــهــــرت فــي  ــتــــوقــ الــ
الصادرة  المماثلة الأخيرة  التصريحات 
ــلــــطــــات أخـــــــــرى فـــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة.  عـــــن ســ
على سبيل المثال: صــرح رئيس إدارة 
الشؤون الاقتصادية الدولية في وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــصـــيـــنـــي، لــــي كــيــكــســيــن، فــي 
إحـــدى المناسبات، أنــه ليس فقط هذه 
الــــبــــلــــدان، بــــل حـــتـــى إنـــدونـــيـــســـيـــا أعـــربـــت 
عــن اهــتــمــامــهــا بــالانــضــمــام إلـــى مجموعة 

البريكس.

ــاً عــنــد  ــيــ ــالــ ــــن الــــبــــلــــدان حــ ــنــــاك الــــعــــديــــد مـ هــ
الـــبـــاب، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال: إنــدونــيــســيــا، 
وتـــركـــيـــا، والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
ومـــصـــر، والأرجـــنـــتـــيـــن. أعــتــقــد أن هــنــاك 
تــفــاهــمــاً مــشــتــركــاً بـــأنّ »دول البريكس« 
بــحــاجــة إلــــى الـــتـــوســـع، والـــحـــصـــول على 

»وجوه جديدة«.

لماذا هذا الاهتمام الكبير؟
ــيــــر ســـــبـــــب اهــــتــــمــــام  ــفــــســ فــــــــي الــــــــــواقــــــــــع، تــ
ــا  الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول بــالــبــريــكــس ودولـــهـ
ــــن رؤيـــــــتـــــــه فـــــــي كـــلـــمـــات  ــكـ ــ ــمـ ــ ــــط، ويـ ــيـ ــ ــــسـ بـ
الــصــيــن، سابينو  لــدى  سفير الأرجنتين 
فاكا نــارفــاجــا، خــال مقابلة أجــريــت معه 
مـــؤخـــراً: نــحــن مهتمون بــالانــضــمــام إلــى 
مــجــمــوعــة الـــبـــريـــكـــس لأنـــهـــا آلـــيـــة تـــعـــاون 
تتألف بالكامل من الاقتصادات الناشئة. 
لا تــوجــد شـــروط مخفية وكــل التعاون 

يعود بالفائدة على الطرفين.
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة  الـــــــكـــــــتـــــــل  أن  حـــــــيـــــــن  فــــــــــي 
ــفـــات الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــقـــودهـــا  ــالـ ــتـــحـ والـ
تحكمها  الجيوسياسي«  »الــشــمــال  دول 
ــــة صــــارمــــة  ــيـ ــ ــــولـــــوجـ ــــديـ دائـــــــمـــــــاً مــــــبــــــادئ أيـ
ــثـــــل: الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــ مـــرتـــبـــطـــة بـــــأجـــــنـــــدات، مـ
الجديدة والرأسمالية البيئية والنموذج 
ــــة[، فــــــــــإنّ دول  ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ ــلـ ــ الـــــغـــــربـــــي ]لـ
ــكـــــس، كــــونــــهــــا دولــــــــــة الـــمـــجـــمـــوعـــة  ــ ــــريـ ــبـ ــ الـ
الاســتــراتــيــجــيــة والـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة لــلــتــعــاون 
بين الدول الصاعدة، ليست مهتمة بأية 
حــال من الأحــوال بالأجندات السياسية 
ــا، أو بـــالـــمـــبـــادئ  ــاؤهــ الـــتـــي يــتــبــعــهــا أعــــضــ
الأيــديــولــوجــيــة لــحــكــومــاتــهــم. مــا يــهــم في 

السعودية ومصر وتركيا قد ينضمون إلى بريكس!
لم تمضِ الكثير من السنوات التي كانت فيها بعض الدول 

الهامة على الصعيد الإقليمي تصنّف على أنّها حليفة أو 
تابعة للولايات المتحدة، ولبقية دول المركز الرأسمالي. 

لكننا نرى أنّ بعض هذه الدول، محكومة بمشهد اقتصادي 
عالمي يعلو فيه شأن القوى الصاعدة بشكل متزايد، مضطرة 

للتعامل مع الوقائع الجديدة التي تصبّ في مصالحها، ولو عنى 
ذلك العمل بآليات مصممة في جوهرها لكسر هيمنة المركز 

الغربي، وبناء عالم متعدد الأقطاب يكون لها فيه شأن أكبر.                              

ما يهم في 
مجموعة 

البريكس هو 
تعزيز الشراكة 

متعددة الأطراف 
من أجل الوصول 

إلى مستويات 
أكثر تقدماً من 

التنمية دون 
تدخل سياسي 

أو متطلبات 
أيديولوجية

الشراكة  تعزيز  هــو  البريكس  مجموعة 
ــــل الــــوصــــول  مــــتــــعــــددة الأطــــــــــراف مــــن أجــ
إلــى مستويات أكــثــر تــقــدمــاً مــن التنمية، 
مـــتـــطـــلـــبـــات  أو  ســـــيـــــاســـــي،  تـــــدخـــــل  دون 

أيديولوجية.
هذا بلا شك موضع اهتمام البلدان التي 
»يــرفــضــهــا« الـــغـــرب بــطــريــقــة أو بــأخــرى 
بــســبــب الــنــهــج الــــذي تــديــر بــه سياساتها 
الــــداخــــلــــيــــة، أو الـــمـــعـــانـــاة مــــن الــمــقــاطــعــة، 
أو الـــعـــقـــوبـــات، أو مـــجـــرد الانــــتــــقــــام مــن 
الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى بـــــعـــــض الـــــــفـــــــوائـــــــد فـــي 
المجتمع الدولي. في دول البريكس، ما 
هــو مــوجــود هــو مــســار يــركــز فقط على 
التعاون غير القائم على السيطرة على 
الآخرين- أو بعبارة أخرى بدون قيود 
ــــع عـــدم  ــعــــارض مـ ــتــ وشـــــــــروط مـــســـبـــقـــة تــ
الـــتـــدخـــل فـــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لــلــدول 

الأعضاء.
ــانــــب الـــــــذي تـــغـــيـــب عــنــه  يـــتـــمـــتـــع هــــــذا الــــجــ
مــــمــــارســــات الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة الـــمـــعـــتـــادة، 
وفكرة هيمنة المؤسسات التي يسخرها 
ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــــزة إســ ــيـ ــ ــمـ ــ الـــــــغـــــــرب عـــــــــــــادة، بـ
ــــدول الــمــتــنــافــســة  ــلـ ــ أســــاســــيــــة: الــــســــمــــاح لـ
ــــي وقــــت  ــكــــس فــ ــبــــريــ بــــالانــــضــــمــــام إلـــــــى الــ
متزامن، على الــرغــم مــن وجــود مصالح 
مــتــنــاقــضــة فـــي أمـــاكـــن أخـــــرى فـــي بعض 
الأحـــيـــان. تــتــيــح الــمــجــمــوعــة لـــلـــدول ذات 
المصالح المتباينة التغلب على خلافاتها 
لـــصـــالـــح مــصــلــحــة مــشــتــركــة أكـــبـــر تــضــمــن 
الفوز لهم كلهم. هذا هو الحال بالضبط 
ــالـــنـــســـبـــة لـــلـــصـــيـــن والــــهــــنــــد عــــلــــى ســبــيــل  بـ
المثال- وسيكون كذلك الحال بالنسبة 

لإيــران والمملكة العربية السعودية، إذا 
تم قبول طلباتهما.

ــيـــف يُـــعـــد  مـــــن الــــــضــــــروري أن نــــاحــــظ كـ
ــكــــس  الــــــتــــــوســــــع بـــــــــزيـــــــــادة أهـــــمـــــيـــــة الــــبــــريــ
ــيـــة.  ــــرارات الـــدولـ ــقــ ــ فــــي عـــمـــلـــيـــات صـــنـــع الــ
تــضــم الــمــجــمــوعــة حــالــيــاً 42٪ مــن سكان 
العالم، وتملك 24٪ من الناتج الإجمالي 
الـــعـــالـــمـــي. والآن ومــــع احـــتـــمـــال انــضــمــام 
أعـــــضـــــاء جـــــــــدد، ســــــتــــــزداد هـــــــذه الأرقـــــــــام 
أيـــــضـــــاً، وبـــالـــتـــالـــي ســتــصــبــح الــمــجــمــوعــة 
أكــثــر تـــرابـــطـــاً وشــــمــــولًا. ســتــكــون معظم 
الـــطـــبـــقـــات الــــوســــطــــى الاســـتـــهـــاكـــيـــة فــي 
العالم ضمن مجموعة البريكس، أو يتم 
دمجها بطريقة ما- مع الأخذ بالاعتبار 
التكتلات الاقتصادية التي يشكل أعضاء 

المجموعة جزءاً منها.
من الناحية العملية، تعني هذه الأهمية 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الــــــكــــــبــــــرى الـــــــــقـــــــــدرة عـــلـــى 
ــنــــاريــــو الـــــدولـــــي-  ــيــ الــــمــــســــاومــــة فـــــي الــــســ
والتي لا شك أنها تهم الدول الصاعدة- 
ــيــــل نــــــظــــــام عـــالـــمـــي  ــكــ ــــم فـــــــي تــــشــ ــاهــ ــ ــــســ وتــ
ــقـــدرة  ــــاب- وتــــكــــون لـــهـــا الـ ــــطـ مـــتـــعـــدد الأقـ
على الدفاع عن مصالحها فيه، دون أن 

تضطر للتحوّل إلى دمية غربية.
ــــاحـــــث مـــخـــتـــص فــي  *لــــــوكــــــاي لــــــيــــــروز: بـ
الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة فـــي جــامــعــة رورال 
فيدرال يونفرستي في ريودي جانيرو. 

يعمل كمستشار جيوسياسي.

	ǩ :بتصرّف عن
 Saudi Arabia, Egypt and Turkey

could join BRICS

http://infobrics.org/post/36178/
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شؤون محلية

	ǧليمار الآغا

ــبـــاقـــة فــي  ــــد كــــانــــت ســــوريــــة مــــن الــــــــدول الـــسـ وقــ
تــبــنــي نــظــام الــتــعــلــيــم الافـــتـــراضـــي فـــي الــمــرحــلــة 
الجامعية، فهل كان هذا النظام مساعداً للطلاب 

في التعلم؟!

خيارات بديلة- مُكلفة 
ــــلٍ عـــــــــام مـــن  ــــكـ ــــعـــــي بـــــشـ ــــامـ ــــجـ ــلــــيــــم الـ ــتــــعــ ــــح الــ ــبــ ــ أصــ
الأمنيات الصعبة التي يسعى الطلاب وذويهم 
الصعوبات  مــن  لتحقيقها، وذلـــك بسبب جملة 
ــــم والــــمــــفــــروضــــة  ــهـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ الـــــتـــــي تــــعــــتــــرضــــهــــم وتـ
بــعــضــهــا عــلــيــهــم، والـــتـــي تــشــكــل بــمــجــمــلــهــا عــائــقــاً 
بالحصول على مقعد  الأمنيات  لتحقيق  كبيراً 
فــي إحــــدى الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة فــي )التعليم 

النظامي(، وبالاختصاص المرغوب فيه. 
أمــــام ذلــــك، وفـــي ظــل تــوفــر بــعــض الــبــدائــل في 
أنظمة التعليم الحكومي أو الخاص، فقد بات 
الــبــاب مــفــتــوحــاً نــوعــاً مــا أمـــام الــبــعــض مــمــن لم 
الــنــظــامــي،  بالتعليم  لــالــتــحــاق  عــامــاتــه  تسعفه 
باللجوء إلى النظم الحكومية الأخرى )موازٍ- 
مفتوح- افتراضي( لاستكمال تعليمهم، وفقاً 
لــمــا يــتــنــاســب مـــع درجـــاتـــهـــم، ولـــمـــا هـــو أنــســب 
ــارات بــحــســب  ــ ــيــ ــ ــــخــ ــلــــك الــ ــــن تــ ــهــــم مــ ــــل لــ ــــضـ أو أفـ
ــانـــت  الــــــمــــــرغــــــوب، حــــتــــى وإن كـ الاخـــــتـــــصـــــاص 
الــتــكــلــفــة الــمــالــيــة فـــي هــــذه الـــخـــيـــارات أكـــبـــر، أمــا 
بالنسبة للمقتدرين مادياً فإن التعليم الجامعي 

الخاص متاح، مع تكاليفه المرتفعة طبعاً!
وقد أصبح نظام التعليم الافتراضي الجامعي 
مستقطباً أكثر مما سبق بشكل كبير، وخاصة 
ــيــــة، عـــلـــى الـــــرغـــــم مــن  خــــــال الــــســــنــــوات الــــمــــاضــ
تكاليفه التي تعتبر مرتفعة، أولًا: بسبب زيادة 
فروعه وأقسامه واختصاصاته، وثانياً: بسبب 
ســهــولــة عملية الــتــعــلــم مــن الــمــنــزل مــع إمكانية 
التحكم بعامل الزمن بهذا الــصــدد، أي إمكانية 

العمل مع الدراسة، وثالثاً: للتخلص من أزمات 
الــمــواصــات الــتــي بــاتــت مــن مــســبــبــات الإعــاقــة 

لمتابعة العملية التعليمية.
ومـــع ذلـــك فـــإن لــهــذا الــنــظــام التعليمي مشاكله 
وصـــعـــوبـــاتـــه الـــكـــثـــيـــرة، كـــمـــا غــــيــــره مــــن أنــظــمــة 

التعليم المتوفرة!

مشاكل افتراضية- مرهقة- شاملة 
لسوء حظ الطلاب، لم يكن التعليم الافتراضي 
ــالًا مــــن الــتــعــلــيــم الـــحـــكـــومـــي بــأنــظــمــتــه  ــ أفـــضـــل حــ
الأخــــــــــرى، لأن الــــــدراســــــة الافــــتــــراضــــيــــة- ومـــع 
الكبيرة- تعد من أصعب  صعوباتها وتكلفتها 
الــــدراســــات فـــي ســــوريــــة، وذلـــــك لـــعـــوامـــل عـــدة، 

بحسب بعض الطلاب، منها: 
بــالــرغــم مــن بـــدء التعليم الافــتــراضــي الجامعي 
ــإلــــى الآن لا يـــوجـــد  ــــوالـــــي 17 عـــــامـــــاً، فــ مـــنـــذ حـ
ــة تــحــتــيــة  ــيــ ــنــ ــة بـــــنـــــاء وبــ ــعــ ــامــ ــــاب هــــــــذه الــــجــ لـــــطـ
خاصة بجامعتهم، وبما يكفي لتقديم الخدمات 
التي  المتزايدة من الطلاب  لــأعــداد  التعليمية 
تــدخــل بــه كــل عـــام، فــإلــى يومنا هــذا مــثــاً، فإن 
الـــطـــاب يــقــومــون بــتــقــديــم الامــتــحــانــات بأبنية 
محدودة ومتفرقة كمراكز معتمدة في بعض 

الكليات، أي »شنططة وتكلفة وتعب«.
ســــوء الــتــغــذيــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وبــحــســب إحـــدى 
الـــطـــالـــبـــات )نـــمـــلـــك أقـــــــوى إنـــتـــرنـــت »بـــالـــبـــطء« 
فـــي الـــعـــالـــم(، عــــدا عـــن مــشــاكــل الــشــبــكــة التقنية 
ــبـــكـــة ولا ســــرعــــة نـــــت كـــافـــيـــة  الأخــــــــــــرى، فـــــا شـ

توازي احتياجات نظام التعليم الافتراضي.
ــاكـــل الــــخــــاصــــة بــنــظــام  ــنــــاك الـــمـــشـ فــــــوق ذلـــــــك، هــ
وتطبيقات الجامعة الافتراضية نفسها، والتي 
لا تعمل إلا على أنظمة حديثة تتطلب أجهزة 
حــاســوب مــتــطــورة، هـــذا يــعــنــي أنــنــا نتكلم عن 
ــيــــب الـــمـــحـــمـــولـــة-  ــار الــــحــــواســ ــعــ ــأســ الــــمــــايــــيــــن بــ

المطلوبة. 
صــعــوبــات حــصــول طـــاب الــســنــة الأولــــى على 

التعليم الافتراضي مشاكل من نوع أخر 

بــطــاقــة جــامــعــيــة تــمــكــنــهــم مـــن الــــدخــــول لــمــبــانــي 
الكليات عند تقديمهم للامتحان، والمشاجرات 
التي تحصل بينهم وبين »أمن الجامعة« تصل 
إلــى طــرق مــســدودة فــي بعض الأحــيــان، وإن 
ــــان، لأنـــه  ــــحـ ــتـ ــ ــالــــب الامـ طــــالــــت فـــقـــد يـــخـــســـر الــــطــ
وبــبــســاطــة يمنع دخـــول أي طــالــب يــتــأخــر عن 

الامتحان لمدة عشرة دقائق. 
إضافة لذلك، موضوع الإنترنت وحجم باقاته 
الــمــفــروضــة بــالاســتــهــاك وفــــق مــعــادلــة ربــحــيــة 
بــحــتــة لــصــالــح الــمــســتــفــيــديــن »بـــاقـــة صــغــيــرة + 
ســـرعـــة أبـــطـــأ مـــن الــســلــحــفــاة شــخــصــيــاً = مبلغ 

مادي كبير بالنسبة لرداءة جودتها«.
ــــرات  ــــاضــ ــــحــ ــمــ ــ ــا أن الــ ــ ــمــ ــ ــــى ذلـــــــــــــك، بــ ــلــ ــ عـــــــــــــاوة عــ
»أونــــــايــــــن« تــعــتــبــر مـــكـــالـــمـــات فـــيـــديـــو، فــســيــتــم 
بـــالإجـــبـــار اســـتـــهـــاك الـــبـــاقـــة كـــامـــلـــةً قــبــل انــتــهــاء 
الشهر، وربما بأقل من عشرة أيام من الشهر، 
الباقة،  لتجديد  سيلجؤون  فالجميع  وبالتالي 
وبالتالي ستكون عائقاً مالياً إضافياً على عاتق 

الطلاب.

صعوبات ومشاكل فردية
ما سبق من مشاكل وصعوبات، بحسب بعض 

الطلاب، ما هي إلا »نقطة ببحر«!
الــطــاب مشاكل استثنائية فردية  تــواجــه  فقد 

وخاصة كثيرة، ومنها:
ــة الــــجــــامــــعــــة  ــلــ ــفــــاضــ ــمــ ــــب لــ ــالــ ــ ــــطــ ــيــــل الــ ــد تــــســــجــ ــ ــنـ ــ عـ
الافــتــراضــيــة، وبــعــد قــبــولــه، يــمــكــن بــكــل بساطة 
ــكـــذا.. مع  أن يــحــذف اســمــه وكــــل مــعــلــومــاتــه، هـ
ــيــــة ذلـــــــــك، ولـــتـــذهـــب  تـــحـــمـــيـــل الــــطــــالــــب مــــســــؤولــ
آمـــالـــه وطــمــوحــاتــه الــمــشــروعــة أدراج الـــريـــاح، 
وبحسب بعض الــطــاب فــإن ذلـــك- وإن كان 
اســتــثــنــاءً ومــــحــــدوداً- فــيــكــون عــــادة لمصلحة 
أحدهم، من ذوي الواسطة والنفوذ بالحصول 

على المقعد الدراسي!
مــــشــــاكــــل الـــــكـــــهـــــربـــــاء الــــغــــائــــبــــة لــــشــــحــــن أجــــهــــزة 
الحواسيب الخاصة بـ»دكاترة الجامعة وليس 
الــــــطــــــاب فــــــقــــــط«، فــــمــــن الــــطــــبــــيــــعــــي أن يـــكـــون 
ــاً بـــعـــدمـــا قــــــام بـــشـــحـــن بـــطـــاريـــة  ــالــــســ ــالــــب جــ الــــطــ
حــاســوبــه الــخــاص »بــطــلــوع الــــروح« أن تُغلق 
أمـــامـــه شــاشــة الــمــحــاضــرة، والــســبــب أن شحن 

»لابتوب« الدكتور قد نفذ من الشحن!!! 
ــــم  والأنــــــــكــــــــى مـــــــن هـــــــــــذا، انـــــتـــــظـــــار الـــــــطـــــــاب وهـ
مستعدون لأية لحظة يقوم بها دكتور المادة 
بـــالـــرجـــوع لــمــحــاضــرتــه، دون الــتــفــكــيــر بــالــعــنــاء 
الطويل والصعب والحلول المُكلفة التي كلفت 

الطلاب لشحن »بطاريات لابتوباتهم«!
الــــــــــــ »إيــــــــمــــــــيــــــــات« هــــــــي الــــــوســــــيــــــلــــــة الــــــوحــــــيــــــدة 
والمفروضة لتواصل الطلاب مع المعنيين في 
الجامعة، والطامة عندما يتم التأخر بالرد على 
بــعــض إيــمــيــات الــطــاب الــهــامــة، أو عـــدم الــرد 
النهائي عليهم، وما يمكن أن يترتب على ذلك 
مــن مــشــاكــل، بــمــا فــي ذلـــك النتيجة الامتحانية 

لمادة ما مثلًا!

التعليم الافتراضي ما زال يحبو 
يــعــد الــتــعــلــيــم الإلــكــتــرونــي مـــؤشـــراً عــن الــتــطــور 
فــي ظــل أنــمــاط الــتــطــور التكنولوجي عــمــومــاً، 
أقــل تكلفة وعبئاً، يعتبر  فهو بالإضافة لكونه 
قـــــفـــــزة نــــوعــــيــــة غـــــيـــــرت مــــــن شــــكــــل ومــــضــــمــــون 
التعليم وآلياته ووسائله، بحيث أصبح التعلم 
أكثر يسراً وسهولة لشرائح اجتماعية مختلفة 

ومتباينة عمرياً.
ولكن في سورية، لم يكن التعليم الإلكتروني 
بشكل عام، والافتراضي بشكل خاص، بمعزل 
ــتــــائــــج مــــوبــــقــــات الــــســــيــــاســــات الــتــعــلــيــمــيــة  عـــــن نــ
الــمــتــبــعــة، كــبــوابــة إضــافــيــة لــاســتــغــال والــنــهــب 

والتضييق على الطلاب وذويهم.
فبعد 17 عاماً من تأسيس الجامعة الافتراضية 
لــلــكــفــاءات المخضرمة  الــســوريــة، ومــع التقدير 
العاملة فيها، إلا أن عــامــل الــزمــن الــطــويــل هذا 
هـــو نــفــســه الــمــقــيــاس الــتــقــيــيــمــي الــــذي يــبــيــن ما 

وصل إليه هذا النظام التعليمي من نتائج!
فــالــقــضــيــة لا تقتصر عــلــى مــا ورد مــن مشاكل 
ــــاه، مـــع غــيــرهــا الــكــثــيــر مــمــا لم  وصـــعـــوبـــات أعــ
يذكر باعتباره مشتركاً مع المشاكل الطلابية 
الــعــامــة، بــقــدر مــا تــرتــبــط بــغــايــات وأهــــداف هــذا 
ــنــــظــــام الـــتـــعـــلـــيـــمـــي، وهــــــل تــــطــــور خــــــال هـــذه  الــ
السنوات أم مــا زال يحبو وكــأنــه مستجد في 
عالم تتسارع فيه الخطى نحو امتلاك المعرفة 

والعلم والتعلم عبر التقانات الحديثة!

تعتبر سياسات ونظم التعليم ذات أهمية خاصة بالنسبة للدول والحكومات، وقد تم 
إدخال العديد من النظم الحديثة على العملية التعليمية، ومنها: التعليم الافتراضي، 

الذي يعتبر من النظم المساعدة للطلاب في التعلم واستكماله.

بعد 17 عاماً من 
تأسيس الجامعة 

الافتراضية السورية 
إلا أن عامل الزمن 

الطويل هذا هو 
نفسه المقياس 

التقييمي الذي يبين 
ما وصل إليه هذا 

النظام التعليمي 
من نتائج!
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علوم وتقانة

ومــنــصّــة »الأرشـــيـــف« الــمــذكــورة تعتبر أضخم 
موقع إلكتروني مفتوح لنشر الأوراق العلمية 
فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال وتـــــــدار مــــن جـــامـــعـــة كــورنــيــل 
ــــم يــشــفــع لــــــــأوراق الــمــحــظــورة  ــيـــة. ولـ الأمـــريـــكـ
ــــون وظـــيـــفـــة الــمــنــصــة أصــــــاً نـــشـــر مــــســــودّات  كـ
الأبـــــــحـــــــاث ولا تــــشــــتــــرط خــــضــــوعــــهــــا لــتــحــكــيــم 
 peer-review الــنــظــراء مــراجــعــة  أو  مسبق 
بل هي مجرد منبر لعرض هذه الأوراق على 
المجلات المحكّمة التي قد ترغب بنشرها أو 
 arXiv رفــضــهــا فيما بــعــد، وبــذلــك يــفــتــرض أن
منبر ليتبادل عليه العلماء الآراء والاختلافات 
والانتقادات. ويبدو أنّ الحظر جاء خصوصاً 
قُبيل الموعد الذي تحدّد مسبقاً من وكالة ناسا 
والبيت الأبيض لكشف أولــى صور تلسكوب 
جــيــمــس ويــــب يــــوم الـــثـــاثـــاء 12 يــولــيــو/تــمــوز 
الـــجـــاري، ولا ســيّــمــا أنّ إحــــدى الأوراق الــتــي 
ــة حــمــلــت عـــنـــوان »هــل  حــظــرتــهــا رقـــابـــة الــمــنــصّ
ستنجو كونيّات نموذج لامبدا للمادة المظلمة 
الباردة LCDM من تلسكوب جيمس ويب؟« 
الــمــخــتــصــرة  الــتــســمــيــة  حـــيـــث إنّ LCDM هــــي 
لــإصــدار الــســائــد حــالــيــاً مــن فرضية »الانــفــجــار 
العظيم«. ولحسن الحظ أنّ أحد المؤلفين قد 
نــشــر الأوراق الـــثـــاث الــمــحــظــورة كــامــلــةً، في 
5 تــمــوز الـــجـــاري )ولـــو عــلــى نــطــاق ضــيّــق في 
مـــوقـــع مــخــتــبــره الــــخــــاص إلـــــى جـــانـــب عــريــضــة 
ــتـــجـــاج( مـــع نـــبـــذة مـــوجـــزة عـــن مــحــتــواهــا  الاحـ
وأهميتها، وبالتالي يمكن أن يقرأها وينتقدها، 
ويقبلها أو يرفضها، كــلّ من يثق بــأن العلم لا 
يــمــكــن أن يــتــقــدّم ســـوى بــالــجــدال الديالكتيكي 
ــيـــن الآراء والــــحــــجــــج الـــمـــتـــنـــاقـــضـــة ولــــكــــن مــن  بـ
الــظــلــم بالتأكيد مــنــع مؤلفيها مــن نــشــرهــا على 
نطاق واســع. وفيما يلي عــرض موجز لأبرز 
محتويات هــذه الأوراق التي قــرّرت »محكمة 
تــفــتــيــش« الـــقـــرن الــــواحــــد والــعــشــريــن إحــراقــهــا 
بسبب تجرُّؤ مؤلّفيها على »الكفر« بـ»الانفجار 

العظيم«.
خــــال يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2022 رفـــضـــت منصة 
إريــــك  تـــألـــيـــف  مــــن  أوراق  ثـــــاث  نـــشـــر   arXiv
لـــيـــرنـــر، والــــدكــــتــــور ريـــــكـــــاردو ســـكـــاربـــا )انـــظـــر 

النبذة عنهما في آخر المقال الحالي(.

تلسكوب جيمس ويب لن يجد دليلًا على 
Big Bang الـ

ــالــــة نــاســا  مـــع أنّ صــيــاغــة أخـــبـــار الإعــــــام ووكــ
ــافـــات  ــتـــشـ ــــدّم عـــــــــادةً أيّ أرصــــــــــادٍ فـــلـــكـــيـــة واكـ ــقـ ــ تـ
ــبــــات أوتـــومـــاتـــيـــكـــي مـــفـــروغ  ــا إثــ ــهـ ــأنـ جــــديــــدة وكـ
لـ»الانفجار العظيم«، لكن بالعكس، تحت  منه 
ــنــــوان الـــفـــقـــرة أعــــــاه يـــقـــول إريــــــك لـــيـــرنـــر إنّ  عــ
الـــورقـــة الأولــــى مــن أصـــل ثـــاث الــتــي حظرتها 
arXiv من النشر – بتأليف مشترك من ليرنر 
ــــل ســتــنــجــو كـــونـــيّـــات  وســــكــــاربــــا، وبـــعـــنـــوان »هـ
 LCDM نموذج لامبدا للمادة المظلمة الباردة
مــن تلسكوب جيمس ويـــب؟« – تتحدث عن 
الـــتـــوقـــعـــات الــمــســبــقــة لـــمـــا ســـــوف يــــرصــــده هـــذا 
الـــفـــضـــائـــي الــــجــــديــــد JWST فــيــمــا  الـــتـــلـــســـكـــوب 
لـــو كــانــت فــرضــيــة الانــفــجــار الــعــظــيــم صحيحة، 
ومــاذا سوف يرصد بالمقابل في حال لم تكن 
صــحــيــحــة؛ أيْ فـــي حــــال لـــم تــكــن هــنــاك »نــقــطــة 
ــبــــل نــــحــــو 14  ــلــــكــــون قــ بـــــدايـــــة حــــــــــارّة كـــثـــيـــفـــة« لــ
مليار سنة. ويقول بــأنّ التنبّؤ بالبيانات قبل 
ــراً حــاســمــاً  ــ ــاد يــعــتــبــر أمـ ــ مــشــاهــدة نــتــائــج الأرصــ
لاختبار الصلاحية العلمية لأية فرضية وأمــراً 

مركزياً لفائدة العلم.
ويوضّح ليرنر بأنّ إحدى التوقّعات الحاسمة 
ــفــــجــــار  ــــن الانــ لـــفـــرضـــيـــة »الــــــكــــــون الــــمــــتــــوسَــــع عــ
العظيم« هي أنّــه وبسبب الانــخــداع البصري، 
يفترض بالمجرات البعيدة جــداً ألا تظهر لنا 
أصغر فأصغر حجماً بل أكبر فأكبر. حيث إنّ 
انـــخـــداعـــاً بـــصـــريـــاً ســيــنــجــم عـــن الـــمـــجـــرات الــتــي 
يفترض – بموجب »الانفجار الكبير« – أنها 
كانت فيما مضى أقرب إلينا عندما بدأ الضوء 
بــالانــبــعــاث مــنــهــا، وبــالــتــالــي ســتــبــدو الآن أكــبــر 
حجماً، أمــا لــو كــان الــكــون لا يتوسّع، فسوف 
يحدث العكس، وتبدو لنا المجرات أصغر كلما 
كانت أبعد عنا، أي تماماً كما يحدث في المكان 

العادي المألوف.
ويــشــيــر لــيــرنــر إلــــى أنّ أوراقــــــــاً بــحــثــيــة ســابــقــة 
من تأليفه وتأليف سكاربا وزملاء آخرين من 
ــا )فــي  بـــادوفـ فـــي   Renato Falomo مــرصــد
إيطاليا( قد استخدمت بالفعل بيانات تلسكوب 
هابل لكي تبرهن أنّ التوقع الموافق لاعتبار 
الـــكـــون غــيــر مــتــوسّــع هـــو الــصــحــيــح، وأنــــه »تــم 
ــلـــى الانــــزيــــاحــــات الـــحـــمـــراء  إثـــبـــاتـــه وصـــــــولًا لأعـ
الـــمـــرصـــودة  الـــمـــســـافـــات  وأقــــصــــى   redshifts
بـــواســـطـــة تــلــســكــوب هـــابـــل الـــفـــضـــائـــي« ويــحــيــل 
ــرّاءه، كــمــثــال عــلــى هـــذه الأبـــحـــاث، إلــى  ــ لــيــرنــر قـ
إحــــــدى أوراقــــــــه الـــمـــنـــشـــورة ســـابـــقـــاً فــــي إحــــدى 
ــــرائـــــدة فــــي عـــلـــوم الــفــلــك  الـــمـــجـــات الــمــحــكّــمــة الـ
والـــفـــيـــزيـــاء الــفــلــكــيــة والــــكــــونــــيــــات، وهـــــي مــجــلــة 
ــلـــجـــمـــعـــيـــة الـــفـــلـــكـــيـــة  »الـــــمـــــاحـــــظـــــات الــــشــــهــــريــــة لـ
المَلَكية« MNRAS التابعة لجامعة أوكسفورد 

البريطانية.
ويقول ليرنر بأنّ الورقة الجديدة ذات الصلة 
ــــمـــــوضـــــوع نــــفــــســــه، والــــــتــــــي رفـــــضـــــت مــنــصــة  ــالـ ــ بـ
arXiv نشرها »تتنبّأ بثقة بأنّ الاتجاه نفسه 
ســـيـــاحـــظ أيــــضــــاً مــــع تــلــســكــوب جــيــمــس ويـــب 
الفضائي JWST وسيعطي مشاهدات رصديّة 
لـــمـــجـــرّات ســتــظــهــر أصـــغـــر كــثــيــراً مـــن أنْ تــبــدو 
ممكنةً فــيــزيــائــيــاً فيما لــو كــانــت فــرضــيــة الــكــون 
ــبـــدو حــجــمــهــا  ــيـ ــــع صـــحـــيـــحـــة، بـــيـــنـــمـــا سـ الــــمــــتــــوسّ
الصغير ظــاهــريــاً مــوافــقــاً تــمــامــاً لما هــو متوقّع 
ــــع ]أي بــــا انـــفـــجـــار  ــتــــوسّ وفــــــق كـــــــونٍ عــــديــــم الــ

عظيم[«.

صور تلسكوب جيمس ويب: هل ستفاقم أزمة »الانفجار العظيم«؟
وقّع 24 من علماء الفلك والفيزياء 

ينتمون إلى 10 دول على عريضة احتجاج 
ضدّ قيام منصة arXiv الشهيرة 

بحظر نشر 3 أوراق علمية ناقدة 
لفرضية »الانفجار العظيم« السائدة في 

الكونيات. 

تنبّؤ آخر بما سيرصده »جيمس ويب«
يقول ليرنر أيضاً إنه لو كانت فرضية الانفجار 
تلسكوب جيمس ويب  فـــإنّ  العظيم صحيحة 
يـــفـــتـــرض أن يــســتــطــيــع رصــــــد أولـــــــى الـــنـــجـــوم 
الـــبـــاكـــرة جـــــداً الـــتـــي تــشــكّــلــت فـــي وقــــت يــقــع ما 
ــار الـــعـــظـــيـــم« ولـــكـــن قـــبـــل الــحــقــبــة  ــفــــجــ بـــعـــد »الانــ
ــة  الــتــي يــكــون قــد أتــيــح فــيــهــا الــوقــت الــكــافــي لأيّ
ــتـــعِـــرٍ أعــــظــــم( أن  انــــفــــجــــارات لـــســـوبـــرنـــوفـــا )مُـــسـ
تَــنــشُــرَ فــي الفضاء العناصرَ الأثــقــل، كالكربون 
والأوكــســجــيــن والــســيــلــيــكــون والــحــديــد، ولــكــان 
يــنــبــغــي لــأطــيــاف الـــمـــرصـــودة مـــن الــكــويــزرات 
أن تبدي مزيجاً أنقى فأنقى من الهيدروجين 
ــــا لــو لم  والــهــيــلــيــوم فــقــط )عــنــاصــر خــفــيــفــة(. أمّ
يكن هناك توسّع للكون )ولا انفجار عظيم( 
فإنّ تطوّر المجرّات الحاصل على مدى فترات 
زمنية أطــول ممّا تسمح بها فرضية الانفجار 
العظيم، والكويزرات )أشباه النجوم( البعيدة 
الــنــاتــجــة، يــفــتــرض أن تــظــهــر أدلــــة وافــــرة على 
أظــهــرت  مثلما  ثقيلة،  كيميائية  عنصر  وجـــود 
أرصادٌ سابقة بالفعل بالنسبة لأكثر الكويزرات 

بعداً.
ويتحدّى ليرنر وزمــاؤه بنظريّتهم عن كونٍ 
أزلــــيّ وأبــــديّ بــا بــدايــة ولا نــهــايــة فــي الــزمــان 
والمكان، فرضية »الانفجار العظيم« والتوسع 
الكوني، معتبرين أنّ صــور تلسكوب جيمس 
ويب الأعلى دقة والأفضل التي ستُنشر تباعاً 
ستمثل اختباراً لهاتين النَّظرَتَين المتناقضتين 
ــــون، أيّـــهـــمـــا ســتــثــبــت صـــحّـــتـــهـــا وأيّـــهـــمـــا  ــكـ ــ إلـــــى الـ

ستثبت خطأها.
وبــمــا أنّ هـــؤلاء العلماء »الــهــراطــقــة« بالنسبة 
لـــ»كــهــنــوت« الــرقــابــة على الــمــنــشــورات الناقدة 
لـ»الانفجار العظيم« لم ينشروا بعد تحليلاتهم 
ــاً  ــاعـ ــبـ ــهـــر تـ ــتـــــي بـــــــــدأت تـــظـ ــ ــــدة الـ ــديـ ــ ــــجـ ــلــــصــــور الـ لــ
بالفعل اعتباراً من 12 تموز الجاري، فــإنّ من 
المشوّق انتظار فيما إذا كان سيثبت تلسكوب 
جيمس ويــب الجديد أنهم على حــق، بصوره 
الجميلة التي رأيناها وتلك التي لم نرها بعد. 
ولكن تبقى هناك خشية وتــســاؤل مــحــقّ: هل 
يــمــكــن لــتــلــك الــعــقــلــيــة الــرقــابــيــة عــلــى الــعــلــم الــتــي 
مــنــعــت نــشــر أوراق لــيــرنــر وزمـــائـــه أن تكون 
»انتقائية« وتمنع أيضاً نشر صورٍ قد يلتقطها 

الــتــلــســكــوب الــجــديــد وتــحــتــوي عــلــى مــعــلــومــات 
مفاجئة ومناقضة لـ»الانفجار الكبير«؟ لننتظرْ 

ونرَ...

معلومات عن مؤلّفي الأوراق المحظورة
لــيــرنــر Eric J. Lerner: مــديــر وكبير  إريـــك 
طــاقــة  لأبــــحــــاث   LPPFusion شــــركــــة  عـــلـــمـــاء 
الـــبـــازمـــا، بـــاحـــث فـــي فـــيـــزيـــاء الـــبـــازمـــا وطــاقــة 
الاندماج النووي الساعية لإنتاج طاقة نظيفة 
واقــتــصــاديــة باستعمال جــهــاز »بــــؤرة الــبــازمــا 
الكثيفة«. وأبحاثه في الفيزياء الفلكية تتضمن 
للكويزرات  كهرومغناطيسي  نــمــوذج  تطوير 
الــنــجــوم quasars( والــتــي ساهمت  )أشـــبـــاه 
بدراساته في الاندماج، كما ساهم في تطوير 
نظريات تشكل »البنى الكونية كبيرة النطاق« 
والبحث في منشأ العناصر الكيميائية الخفيفة، 
وإشــــعــــاع الــخــلــفــيــة الــكــونــيــة، وظــــواهــــر أخــــرى، 
والـــمـــســـتـــنـــدة جــمــيــعــهــا عـــلـــى نــــمــــوذج كــــــونٍ بــا 
انفجار عظيم ولا بدايةَ له في الزمان )أزليّ(. 
ــتـــاب »الانــــفــــجــــار الــكــبــيــر لــم  ــــام 1992 كـ ألّــــــف عـ

يحدث أبداً«.
 :Riccardo Scarpa ســــكــــاربــــا  ريـــــــكـــــــاردو 
ــد الـــــــفـــــــيـــــــزيـــــــاء الــــــفــــــلــــــكــــــي فــــي  ــ ــهــ ــ ــعــ ــ ــــي فــــــــــي مــ ــكــ ــ ــلــ ــ فــ
ــيـــا(. يــعــمــل عــلــى تــلــســكــوب  ــانـ ــبـ كـــانـــاريـــاس )إسـ
أضــخــم  الــــيــــوم  يــعــتــبــر  ــــذي  الــ  GRANTECAN
ــــم. حــــصــــل عــلــى  ــ ــالَ ــ ــعــ ــ ــــي الــ ــــري فــ ــــصـ تــــلــــســــكــــوب بـ
ــامــــعــــة بــــــادوفــــــا عـــــــام 1992  الــــــدكــــــتــــــوراه مـــــن جــ
وانتقل إلى »معهد علوم التلسكوب الفضائي« 
لمستوى مــا بعد الــدكــتــوراه. عــام 2000 عَمِل 
كـــفـــلـــكـــي فـــــي »مـــــرصـــــد الــــجــــنــــوب الأوروبـــــــــــــي«. 
إضافة لأبحاثه على النويّات المجرّية النشطة 
ــــكـــــويـــــزرات  الـــــراديـــــويـــــة والـ ــــمـــــجـــــرات  ANG والـ
وغــيــرهــا، يهتم بــنــظــريــة جــاذبــيــة بــديــلــة ويــدعــم 
ــيــــوتــــونــــي الــــمــــعــــدّل«  ــنــ ــيــــة »الــــديــــنــــامــــيــــك الــ فــــرضــ
MONOD كـــبـــديـــل عــــن الـــفـــرضـــيـــة الـــقـــائـــلـــة بــــأنّ 
حركية المجرات تحدّدها »هـــالات مــن المادة 

المظلمة الضخمة غير المرئية«.

	ǩ Censored Papers :المصدر
 Demolish the Big Bang
Hypothesis

هل يمكن لعقلية 
الرقابة على العلم 

التي تعرقل النشر 
واسع النطاق 

للأوراق الناقدة 
لفرضية »الانفجار 

الكبير« أنْ تمنع 
أيضاً نشر صورٍ قد 

يلتقطها التلسكوب 
الجديد وتحتوي 

معلومات مفاجئة 
ومناقضة لهذه 

الفرضية؟

https://www.lppfusion.com/censored-papers-demolish-the-big-bang-hypothesis/
https://www.lppfusion.com/censored-papers-demolish-the-big-bang-hypothesis/
https://www.lppfusion.com/censored-papers-demolish-the-big-bang-hypothesis/
https://www.lppfusion.com/censored-papers-demolish-the-big-bang-hypothesis/
https://www.lppfusion.com/censored-papers-demolish-the-big-bang-hypothesis/


19قاسيون ـ العدد 1079 الإثنين 18 تموز 2022 www.kassioun.org

شؤون عربية ودولية

	ǧعلاء أبوفرّاج

وصل الرئيس الأمريكي إلى مطار جدّة قادماً 
مــن الكيان الصهيوني فــي 15 مــن شهر تموز 
الـــجـــاري لـــيـــغـــادره فـــي الـــيـــوم الــتــالــي بــعــد عــقّــد 
سلسلة من الــلــقــاءات، كــان أبــرزهــا لقاء مباشر 
مــع ولـــي الــعــهــد محمد بــن ســلــمــان، الـــذي أصــرّ 
بـــايـــدن فـــي وقـــت ســابــق أنـــه لـــن يــعــقــد أي لــقــاءً 
مــــعــــه. مــــا هــــي أبـــــــرز مـــحـــطـــات هــــــذه الـــــزيـــــارة؟ 
وهــل بــات بالإمكان القول بــأن الــزيــارة فشلت 

بالفعل؟

هبوط غير موفق!
تــداولــت وســائــل الإعـــام ذلــك الــحــدث الــرمــزي 
بــالــغ الأهــمــيــة، فــالــرئــيــس الأمــريــكــي وصـــل إلــى 
ــــان فــــي اســتــقــبــالــه نـــائـــب أمــيــر  ــــدة، وكــ مـــطـــار جــ
مــنــطــقــة مـــكـــة الـــمـــكـــرمـــة، فــــي تـــنـــاقـــض مــثــيــر مــع 
الاســتــقــبــال الــمــهــيــب لــلــرئــيــس الـــســـابـــق دونـــالـــد 
ــــل مــن  تـــــرامـــــب، بــــل إن بــــايــــدن لـــقـــي حــــفــــاوة أقــ
ــتـــي  ــد الـــكـــويـ ــهــ ــعــ ــــمـــــصـــــري وولـــــــــي الــ ــيـــــس الـ ــ ــــرئـ الـ
ورئيس الإمــارات وأمير قطر وملك البحرين 
والــعــاهــل الأردنـــي الــذيــن استقبلهم بــن سلمان 
شــــخــــصــــيــــاً، والــــتــــقــــطــــت الـــــكـــــامـــــيـــــرات حـــــالـــــة مــن 
الــتــرحــيــب والــــــود لـــم يــشــهــد رئـــيـــس الـــولايـــات 
ــا! وبـــعـــد  ــهـ ــنـ ــتـــى الـــــجـــــزء الـــيـــســـيـــر مـ ــتـــحـــدة حـ ــمـ الـ
ــاء  ــغــ ــــوّل إلــ ــــحــ ــقــــصــــر الــــمــــلــــكــــي تــ ــه إلــــــــى الــ ــ ـــــولــ وصـ
المصافحة التي حرص عليه فريق بايدن إلى 
نقطة في غير صالحه، فظهر الرئيس مجدداً 
فــي اســتــقــبــالٍ بـــارد مــن قــبــل بــن ســلــمــان، وكــان 
»سلام القبضة« كافياً لشن هجوم على بايدن، 
الذي وجد نفسه تحت ضغط شديد حتى من 
للوفد  المرافقين  الأمريكيين  الصحفيين  فريق 

الرسمي.

هل من نتائج؟!
قبل مغادرة بايدن للسعودية قدّم مسؤولوها 
الإجـــــابـــــات الــــوافــــيــــة حـــــول الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــعـــالـــقـــة، 
وشـــكّـــل الــمــؤتــمــر الــصــحــفــي الــــذي عــقــده وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة فــيــصــل بــــن فــــرحــــان- عـــقـــب انــتــهــاء 
ــعـــة الـــمـــخـــجـــلـــة الأخــــيــــرة  ــفـ أعـــــمـــــال الــــقــــمــــة- الـــصـ
لواشنطن. ويمكن من خلال هذه التصريحات 
المتعددة تتبع ما فشلت الإدارة الأمريكية في 

تحقيقه في هذه الزيارة.
شكّل موضوع الضغط على السعودية لزيادة 
ضخ كميات من النفط في السوق بهدف خفض 
أسعاره إحدى القضايا المحورية التي تضعها 
الإدارة على جــدول أعمالها، وعلى الــرغــم من 
محاولات وسائل الإعلام الأمريكية إبقاء نوع 
ــغـــمـــوض حـــــول نـــتـــائـــج الــــمــــشــــاورات فــي  مــــن الـ
هذه المسألة، إلا أن بن سلمان أنهى النقاش 
حــولــهــا بــشــكــل صــــارم، ليعلن أن بــــاده قـــادرة 
للوصول إلى 13 مليون برميل يومياً، بزيادة 
مليوني بــرمــيــل فــقــط عــمّــا تنتجه حــالــيــاً، وهــو 
ــلـــســـعـــوديـــة« حـــســـب بــن  ــاجــــي لـ ــتــ »الــــســــقــــف الإنــ
ســلــمــان، لــيــؤكــد وزيــــر الــخــارجــيــة فــي مــؤتــمــره 
الصحفي لاحقاً »أن موضوع إنتاج النفط لم 

يــنــاقــش فــي قــمــة جــــدّة«، وأضــــاف أن »أوبـــك+ 
تــواصــل عملها لتقييم الأســـواق ومــا تحتاجه« 
وإن هذه المتابعات والمناقشات تتم في إطار 
أوبــــــــك+، وأشـــــــار عــــــادل الــجــبــيــر وزيــــــر الـــدولـــة 
السعودي للشؤون الخارجية، إلى أن مشكلة 
الــولايــات المتحدة نتيجة  أســعــار البنزين فــي 
لنقص فــي الــقــدرة التكريرية فــي أمــريــكــا أكثر 
من نقص النفط الخام، وإن السعودية ملتزمة 
في ضمان استقرار الأســواق العالمية. لتكون 
بــهــذه التصريحات إجابتين  الــســعــوديــة قــدمــت 
الأمــــريــــكــــيــــة،  أهـــــــم طــــلــــبــــات الإدارة  أحـــــــد  عــــلــــى 
الأولــــــــى: أن الـــســـعـــوديـــة لــــن تـــرضـــخ لــلــطــلــبــات 
الأمــريــكــيــة، وســتــزيــد مـــن الـــمـــعـــروض الــعــالــمــي 
ــــم مــتــطــلــبــات  بـــالـــشـــكـــل الــــتــــدريــــجــــي الـــــــــذي يـــــائـ
السوق ومصالح السعودية، والإجابة الثانية، 
ــيـــق مــع  ــنـــسـ ــتـ ــالـ هــــــــي: أن الـــمـــمـــلـــكـــة مـــتـــمـــســـكـــة بـ
روســيــا فــي مــوضــوع إنــتــاج وتــســويــق النفط، 
وإن أيـــة زيــــادة فــي هـــذا الإنــتــاج لــن تــتــم دون 
توافق أوبك+ وهو ما يعني أن أمل الولايات 
المتحدة في دفع السعودية بعيداً عن روسيا 

بات أقرب إلى الأوهام من أي وقتٍ مضى.
ــــي جــــرى  ــتـ ــ ــائــــل الــــمــــلــــحــــة الـ ــمــــســ ــــر الــ ــثـ ــ إحـــــــــدى أكـ
تــكــرارهــا قــبــل الـــزيـــارة هــي المسعى الأمــريــكــي 
لإنــشــاء تــحــالــف لــمــواجــهــة إيـــــران، يــضــم بعض 
الدول العربية، تحديداً في منطقة الخليج، إلى 
جـــانـــب الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، لــكــن الــتــصــريــحــات 
ــــاءت فــــي اتــــجــــاه مـــعـــاكـــس تــمــامــاً  الـــســـعـــوديـــة جــ
لــلــخــطــاب الأمــريــكــي والــصــهــيــونــي الــتــصــعــيــدي، 
فـــأشـــار بـــن ســلــمــان فـــي كــلــمــتــه إلــــى أن »إيــــران 
دولــــة جــــارة تــربــطــهــا بــالــمــمــلــكــة عـــاقـــات دينية 
وثقافية«، ليضيف وزير الخارجية لاحقاً بأن: 
»يد المملكة ممدودة إلى إيران ونحرص على 
الــوصــول إلـــى عــاقــات طبيعية مــعــهــا، وهـــو ما 
قلقنا«، مشيراً  لمصادر  بإيجاد حلول  يرتبط 
ــيـــة هـــمـــا الــحــل  ــلـــومـــاسـ إلـــــى أن »الـــــحـــــوار والـــدبـ
الوحيد لبرنامج إيران النووي« وأنه »لم يجر 
أي طـــرح أو نــقــاش لأي تــعــاون عــســكــري أو 
تقني مــع اســرائــيــل« وأكـــد عــدم وجـــود نقاش 
حول »تحالف رباعي مع إسرائيل«، وترافقت 
هـــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات بــــخــــطــــوات مـــلـــمـــوســـة مــن 

قمة جدّة … صورة تذكارية لوداع الإمبراطورية الأمريكية
انتهت، مع انتهاء القمة السعودية/ 

الأمريكية، أسابيع مليئة بالتحليلات 
والتكهنات، ولم تترك هذه الزيارة 

الكثير من الألغاز والخفايا خلفها، بل 
حرص المسؤولون السعوديون على إعلان 

إجاباتهم على الطلبات الأمريكية أمام 
الجميع، لتصبح زيارة بايدن بمثابة 
صورة تذكارية لوداع الإمبراطورية 

الأمريكية، وتتحول إلى نقطة علّام 
جديدة في مستقبل المنطقة، ومؤشراً 

يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لعلاقات 
دول العالم مع الولايات المتحدة.

ــــران، مــثــل: مصر  قــبــل دول الــمــنــطــقــة اتـــجـــاه إيــ
نــهــج  مـــــع  تـــنـــســـجـــم  لا  والإمـــــــــــــــــارات،  والأردن 

واشنطن التصعيدي في هذا الملف. 

ماذا عن التطبيع؟
ــالــــفــــعــــل خـــــطـــــوة بــــاتــــجــــاه  ــــة بــ ــعـــــوديـ ــ ــــسـ خــــطــــت الـ
ــبــــر تـــفـــعـــيـــل »اتـــفـــاقـــيـــة  ــيـــع مـــــع الــــكــــيــــان عــ ــبـ ــتـــطـ الـ
التي تسمح  المدني«  للطيران  شيكاغو 1944 
لـــشـــركـــات الـــطـــيـــران »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« بــالــتــحــلــيــق 
فوق أراضي المملكة، وعلى الرغم من تأكيدات 
فرحان بأن هذه المسألة لا ترتبط بالعلاقات 
الدبلوماسية مــع الكيان، وأنــهــا لا تعد خطوة 
ــا تـــعـــتـــبـــر كــــذلــــك فــي  ــهــ بــــاتــــجــــاه الـــتـــطـــبـــيـــع، إلا أنــ
حقيقة الأمـــر، حتى وإن كانت منقوصة، وإنْ 
كــان الــســعــوديــون قــد قبضوا ثمنها بما يتعلق 

بجزيرتي تيران وصنافير.
رغــم أنّ »الصفقة« قــد تبدو رابــحــة مــن وجهة 
نظر انــتــهــازيــة، إلا أنــهــا تحمل إشـــارة واضحة 
إلــى أنّ مجمل السلوك الــســعــودي ينطلق من 
فـــهـــم »بـــراغـــمـــاتـــي« لـــلـــتـــوازن الــــدولــــي الـــجـــديـــد، 
ــاً لـــلـــمـــســـألـــة. وكــــان  ــيـ ــبـــدئـ ــاً مـ ــاً فـــهـــمـ ولــــيــــس قـــطـــعـ
الــجــبــيــر قـــد أكــــد- فـــي الــلــقــاء الــــذي أجـــرتـــه معه 
قناة »سي أن أن« الأمريكية- على أن موقف 
الــســعــوديــة لــم يــتــغــيــر، وأنــهــا لا تــــزال متمسكة 
بــمــبــادرة الــســام الــعــربــيــة، والــتــي تتبنى قــرار 
مجلس الأمـــن لحل الــدولــتــيــن وإعـــان القدس 
ــار إلــى أن الــســام مع  عاصمة لفلسطين، وأشـ
الكيان سيكون نتيجة لتحقيق هذه الشروط 
لا خطوة سابقة لها. مع ذلك جاء فتح المجال 
الجوي أمام الطيران الصهيوني بمثابة رسالة 
ــــود  ــــارض وجـ ــعـ ــ مــــفــــادهــــا: أن الــــســــعــــوديــــة لا تـ

تفاهمات محددة مع الكيان. 
طــــــرح مـــــوضـــــوع الـــتـــطـــبـــيـــع فـــــي هــــــذه الــلــحــظــة 
بــــــالــــــذات يــــهــــدف إلــــــى رفــــــع مـــســـتـــوى الـــعـــاقـــة، 
والإعــــــان الــرســمــي عــنــهــا، بــعــد أن كــانــت هــذه 
العلاقات قائمة بالخفاء منذ زمــن، لكن إصرار 
السعودية حتى اللحظة على استبعاد التطبيع 
الـــعـــلـــنـــي مــــن شــــأنــــه حــــرمــــان الـــكـــيـــان مــــن حــقــنــة 
لــإنــعــاش يــحــتــاجــهــا بــشــدة، وتــحــرم الــولايــات 
المتحدة من إحــراز نتيجة ذات تأثير حقيقي 

فـــي الــمــنــطــقــة، نــاهــيــك عـــن أنّ جـــوهـــر الــمــســألــة 
بالنسبة للسعودية متعلق هذه الأيام بالحوار 
ــــران، والــــذي يمكن  الـــجـــاري عــلــنــاً وســــراً مــع إيـ
لأي تقارب إضافي بين السعودية والكيان أن 
ينسفه وأن ينسف أمن المنطقة بأسرها... ما 
يعني بالمحصلة، وبغض النظر عن الانتهازية 
ــا الــمــبــيــتــة: أنّ الاتـــجـــاه  ــنـــوايـ والــبــراغــمــاتــيــة والـ
الموضوعي هو على العكس تماماً مما تحاول 
الــولايــات المتحدة ومعها الكيان من الترويج 
ــقــــول بــــــأنّ الــكــيــان  ــه، أي عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن الــ ــ لـ
يندمج مع المنطقة؛ حقيقة الأمر أنه يتجه نحو 
عزلة كاملة مع كل تقارب بين الدول الإقليمية 
في المنطقة، السعودية وإيران وتركيا ومصر 

بشكل خاص...

واشنطن مكسورة أمام الجميع
ســتــكــون لـــهـــذه الــــزيــــارة ارتـــــــــدادات كــبــيــرة في 
ــــل الــــولايــــات  ــا يـــكـــون أقـــســـاهـــا داخــ الـــعـــالـــم، ربـــمـ
الـــمـــتـــحـــدة، فـــقـــد أظــــهــــرت الـــقـــمـــة- وإلــــــى جــانــب 
نــتــائــجــهــا الـــتـــي تـــقـــارب الـــصـــفـــر- أن الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة بــوصــفــهــا ضــيــف عــــادي فـــي المنطقة 
ــــرام والـــتـــقـــديـــر الـــكـــافـــي، بــــل إن  ــتـ ــ لا يــلــقــى الاحـ
ضحكات محمد بن سلمان وفريقه بعد سؤال 
وجـــهـــتـــه إحــــــدى الــصــحــفــيــات الأمـــريـــكـــيـــات إلـــى 
بايدن »هل ما تزال السعودية دولة منبوذة؟« 
فـــي الــلــحــظــة الـــتـــي يــجــلــس فــيــهــا وفــــد أمــريــكــي 
ــيـــن  ــمـــســـؤولـ ــتــــويــــات أمـــــــــام الـ ــلــــى أرفـــــــــع الــــمــــســ عــ
الــســعــوديــيــن، أظــهــر الــمــســتــوى الــمــخــجــل الــذي 
وصــلــت إلــيــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة حــيــن تسخر 
الصحافة الأمريكية من رئيس البلاد في زيارة 
رسمية، ويضحك الوفد المقابل لما يجري! بل 
ــثـــر مـــن ذلــــك أن الــمــســؤولــيــن الــســعــوديــيــن  الأكـ
نجحوا فــي استغلال الــمــزاج الــمــعــادي لبايدن 
فـــــي الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة، وقــــــدمــــــوا لـــوســـائـــل 
الإعـــــــام الأمـــريـــكـــي تـــصـــريـــحـــات تــــكــــذّب كــــل مــا 
جاء على لسانه تقريباً. محمد بن سلمان حثّ 
الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي لــقــبــول الــســعــوديــة بقيمها 
الــمــخــتــلــفــة »وإلا لــــن يــبــقــى لـــواشـــنـــطـــن ســـوى 
دول الناتو« في إشــارة إلــى هشاشة وضعف 

واشنطن وحلفائها. 

أظهرت القمة وإلى 
جانب نتائجها التي 

تقارب الصفر أن 
الولايات المتحدة 

بوصفها ضيف 
عادي في المنطقة 

لا يلقى الاحترام 
والتقدير الكافي
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	ǧيزن بوظو

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن مــلــف الــنــفــط الليبي 
ــــرة الأزمـــــــــــة مـــوضـــع  ــتـ ــ ــــد كـــــــان طـــــــــوال فـ قــ
تجاذب بين مختلف الأطراف السياسية 
ــفــــارقــــة  الــ الـــنـــقـــطـــة  أن  إلّ  والــــعــــســــكــــريــــة، 
الأخــــيــــرة الـــتـــي دفــعــتــه إلــــى رأس قــائــمــة 
ــيـــــر  ــ ــــات كـــــــــان الاجــــــتــــــمــــــاع الأخـ ــهــ ــ ــــواجــ ــمــ ــ الــ
لــــمــــجــــمــــوعــــة الـــــســـــبـــــع، الـــــــــــذي دعـــــــــت فـــيـــه 
صراحةً إلى »الاستئناف الكامل لإنتاج 
الــنــفــط فـــي لــيــبــيــا« مـــع مــطــالــبــتــهــا جميع 
ــنــــاع عــــن اســـتـــخـــدامـــه  ــتــ ـــ»الامــ الأطـــــــــراف بــ

كأداة للمواجهة السياسية«.
لـــتـــفـــســـر مـــخـــتـــلـــف الأطـــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة 
ــــاداً لـــرؤيـــتـــهـــا،  ــنـ ــ ــتـ ــ الـــلـــيـــبـــيـــة هــــــذا الأمـــــــر اسـ
النفط  الآخــريــن باستخدام ملف  متهمة 
»أداة مواجهة سياسية«، كما أن الملف 
تـــــحـــــوّل كـــــنـــــوعٍ مـــــن الــــســــبــــاق لاســـتـــمـــالـــة 
الغربيين لصالح كل طرفٍ منهم في ظل 

الأزمة الجارية.

إقالة رئيس مؤسسة النفط
ــــة الـــنـــفـــط  ــــسـ ــنـــــت مـــــؤسـ ــ ــلـ ــ ســـــــرعـــــــان مـــــــا أعـ
الوطنية الليبية في 13 تموز- برئاسة 
مصطفى صنع الله، والذي يعرف ضمن 
الأوساط الليبية بتقاربه مع حفتر- عن 
ــقـــاهـــرة عـــن مــيــنــائــي  رفــــع حـــالـــة الـــقـــوة الـ
ــنـــيـــة، ودخــــــــول نــاقــلــة  ــيـ الـــبـــريـــقـــة والـــزويـــتـ
نفط »إيبلا« لقيامها بإجراءات الشحن، 
ــلــــى تـــدفـــق  ــافــــظــــة عــ ــيــــرة إلـــــــى »الــــمــــحــ مــــشــ
الــنــفــط بــانــتــظــام إلــــى لأســـــواق الــعــالــمــيــة، 
وقد أُعطيت التعليمات للشركات بزيادة 
ـــن الـــنـــفـــط والــــغــــاز  ــيــــة مــ ــتــــاجــ ــــدرة الإنــ ــقــ ــ الــ

الطبيعي تدريجياً«.
ســبــق هــــذا الإعـــــــان، بـــيـــوم واحــــــد، قــيــام 
الــوحــدة الوطنية بعزل  رئــيــس حكومة 
مــصــطــفــى صـــنـــع الله، وتـــعـــيـــيـــن فـــرحـــات 
بــن قــــدارة بـــدلًا مــنــه، الأمـــر الـــذي رفضه 
صنع الله معتبراً أن قـــرار إقالته صــادر 
عــــن حـــكـــومـــة مــنــتــهــيــة الـــصـــاحـــيـــة، حــيــث 

قــال »قـــرار تشكيل مجلس إدارة جديد 
بـــاطـــل قـــانـــونـــاً لأنّــــــه صــــــادر عــــن حــكــومــة 
مــنــتــهــيــة الـــصـــاحـــيـــة، كــمــا أنّ الــمــؤســســة 
مــحــمــيّــة بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي الــذي 
يدعم وحدتها ويطلب عدم إقحامها في 
السياسة«، وحذر »قد تؤدي الأزمة إلى 
ظـــهـــور مــؤســســة نــفــط وطــنــيــة مـــوازيـــة، 
مثلما حــدث ذلــك عندما حكمت إدارتـــان 
متنافستان في الشرق والغرب« وتابع 
»لن نسمح بمحاولات إرضاء الإمارات 
عـــلـــى حـــســـاب الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي« مــشــيــراً 
إلـــــى الــــتــــقــــارب بـــيـــن الـــدبـــيـــبـــة والإمــــــــارات 
ــلـــف، لـــتـــقـــوم قـــــوة أمـــنـــيـــة تــابــعــة  بـــهـــذا الـــمـ
لــحــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة بــمــحــاصــرة 
مــركــز مــؤســســة الــنــفــط الــوطــنــيــة الليبية 
للرئيس  أجـــل تسليمها  مـــن  واقــتــحــامــهــا 

الجديد فرحات بن قدارة.
وفــي 15 تــمــوز، أي بعد يـــومٍ واحـــد من 
ــفــــط، أعـــلـــن  ــنــ تـــســـلـــيـــم قـــــــــدارة مـــؤســـســـة الــ
عـــن رفــــع حـــالـــة الـــقـــوة الـــقـــاهـــرة وانــتــهــاء 
الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ 
النفطية اعــتــبــاراً مــن الــيــوم نفسه، وقــال 
ــفــــط[ بــالــتــمــســك  ــنــ ــة الــ ــتـــعـــهـــد ]مــــؤســــســ »تـ
ــثــــوابــــت الـــمـــهـــنـــيـــة وغــــيــــر الـــســـيـــاســـيـــة،  ــالــ بــ
ــا  ــهــ ــامــ ــهــ مــ أداء  فـــــــــي  مـــــســـــتـــــمـــــرة  وأنـــــــــهـــــــــا 
ــــو مــــا يـــشـــكـــل جــــوابــــاً  ــاديــــة« وهــ ــيــ بـــكـــل حــ
لـــمـــطـــالـــبـــات مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع الـــســـابـــقـــة، 
وتـــابـــع »ســتــعــمــل الــمــؤســســة بــكــل جــهــد، 
النفط  وزارة  مــع  المستمر  وبالتنسيق 
والـــغـــاز، لــلــوصــول إلـــى أعــلــى مستويات 
الإنــتــاج فــي أقــرب الآجـــال، والعمل على 
ــتـــاج بــالــتــنــســيــق مـــع الــشــركــاء  زيـــــادة الإنـ

الأجانب«.

مصالح الأطراف السياسية 
والغربيين أولًا

يــريــح هـــذا الــتــطــور الــجــديــد- فــي الملف 
ــاً  ــيــــن عــــمــــومــ ــيــ ــغــــربــ ــفــــطــــي الــــلــــيــــبــــي- الــ ــنــ الــ
ــةً، كـــونـــه يــصــب في  والأمـــريـــكـــيـــيـــن خــــاصــ
ــفـــطـــي هـــــــام بــطــاقــتــه  ــــادة مــــــــــوردٍ نـ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ

النفط الليبي في ساحة الصراع الإقليمية
انتقل الصراع الليبي 

إلى مؤسسة النفط 
الوطنية، وإنتاج 

وتصدير النفط بشكل 
رئيسي خلال المرحلة 
السابقة، ولا يُعد هذا 

الأمر مستغرباً إثر 
التطورات الدولية 
الحاصلة والطلب 

الغربي المتزايد 
على توريدات طاقة 

جديدة بعد فرض 
عقوبات على الواردات 

الروسية.

الــــــكــــــامــــــلــــــة فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت الــــــــــــــذي يــــحــــتــــاج 
الأوروبــيــون لكميات طاقة إضافية قبل 

الشتاء القادم.
إلّ أنــــــه مـــــن جـــهـــة أخــــــــرى يـــعـــنـــي قـــبـــول 
حالة الأمر الواقع الناشئة في ليبيا من 
صــــــراع ســـيـــاســـي وحــكــومــتــيــن وتــعــطــيــل 
وتسويف للانتخابات، وأكــثــر مــن ذلــك، 
ــــات جــــديــــدة حـــول  ــــراعـ يـــنـــذر بـــنـــشـــوء صـ
واردات تــصــديــر الــنــفــط بــيــن حــكــومــتــي 
ــفــــتــــر، ومــجــلــس  ــا، وحــ ــ ــاغـ ــ ــــاشـ الـــدبـــيـــبـــة وبـ
النواب، والمجلس الرئاسي، والمجلس 
ــلــــدولــــة، مـــمـــا يــعــنــي أن تــحــذيــر  الأعــــلــــى لــ
صنع الله حــول ظــهــور مؤسسة نفطية 
مــــوازيــــة تـــقـــوم بـــالاســـتـــيـــاء عــلــى بعض 
الـــمـــوانـــئ والـــحـــقـــول يــعــد خـــطـــراً حــقــيــقــيــاً 
لا يتعلق بالنفط وحـــده، وإنــمــا بتعاظم 
خطر تقسيم البلاد وعودة الاشتباكات 

المسلحة.
وبين هذا وذاك فإن الأمــر يعني سرقة 
ــيـــة لـــمـــطـــامـــع  ــبـ ــلـ ــلــــيــــبــــي تـ ـــشــــعــــب الــ نــــفــــط الـ
الأطــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة بـــالـــتـــفـــرّد 
بالسلطة، ومصالح الغربيين بسرقة هذا 
النفط أيضاً، وإدامة الانقسام والصراع 

في البلاد.

صراع الحكومتين
ــــى الــــمــــســــتــــوى  ــلــ ــ ــةٍ أخـــــــــــــرى، وعــ ــ ــهــ ــ مـــــــن جــ
باشاغا  فتحي  أعلن  الداخلي،  السياسي 
ــامـــه فــي  ــهـ فــــي 9 تــــمــــوز أنــــــه ســـيـــتـــولـــى مـ
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس »فـــي الأيـــام 
ــــدّة دعــــوات  الــمــقــبــلــة« مــشــيــراً »تــلــقّــيــنــا عـ
إيــجــابــيــة لـــدخـــول الــعــاصــمــة« وذلــــك على 
الرغم من استمرار الدبيبة بالتعاطي مع 
الأمــر باللهجة والــحــدّة الرافضة نفسها، 
مــــمــــا أثــــــــــار قــــلــــق الـــلـــيـــبـــيـــيـــن مــــــن نـــشـــوب 
مــعــركــةٍ عــلــى غـــرار مــا حــصــل ســابــقــاً قبل 
نحو شهر حينما حــاول باشاغا دخــول 
ــلـــــس، وذلــــــــك فــــضــــاً عـــــن الــــصــــراع  ــ ــــرابـ طـ
النفط  الجديد حــول مؤسسة  المحموم 

الليبية وإدارتها وإيراداتها.

وجواباً على تلك »الدعوات الإيجابية« 
أعلنت قيادات أمنية في المنطقة الغربية 
ــلـــيـــبـــيـــة عــــبــــر بـــــيـــــانٍ لــــهــــا »إنـــــنـــــا نـــرفـــض  الـ
الــدخــول في أيــة مرحلة انتقالية جديدة 
ــقــصــد به  ــا يُ تــحــت أي مـــســـمـــى«، وهــــو مـ
ــا، وتـــــابـــــعـــــت »نـــتـــمـــســـك  ــ ــاغــ ــ ــاشــ ــ حــــكــــومــــة بــ
بالانتخابات باعتبارها المخرج الوحيد 
»سنتصدى  مضيفةً  السياسية«  لــأزمــة 
لكل من يتوهم بالتحشيدات العسكرية، 
أو إحــــــــــداث الــــفــــوضــــى داخــــــــل الـــعـــاصـــمـــة 

طرابلس«.
ولــــزيــــادة الــتــعــقــيــد الـــحـــاصـــل، نــقــل مــوقــع 
»بــــوابــــة الــــوســــط« الــلــيــبــي عــــن مـــصـــادر 
ــــي  ــــاســ ــــرئــ الــ الـــــمـــــجـــــلـــــس  لــــــــه أن رئـــــــيـــــــس 
مــحــمــد الـــمـــنـــفـــي الـــتـــقـــى مــمــثــلــيــن عــــن 31 
المجلس  يطالبون  ليبياً  حزباً سياسياً 
»بتسلم زمام الأمــور، وإصــدار مراسيم 
سيادية تنهي المراحل الانتقالية فوراً، 
وتــحــديــد مــوعــد الانــتــخــابــات البرلمانية 
والـــرئـــاســـيـــة بــشــكــل مـــتـــزامـــن قــبــل نــهــايــة 
الـــعـــام« أي أنــهــا عــمــلــيــاً مــطــالــبــات بإنهاء 
كــلــتــا الــحــكــومــتــيــن الانــتــقــالــيــتــيــن بــرئــاســة 

باشاغا والدبيبة.
ــد، تـــرجـــع مــخــتــلــف الــتــعــقــيــدات  ــديــ مــــن جــ
إلى  ليبيا، بشكل رئيسي،  فــي  الحاصلة 
الــوجــود الــعــســكــري الأجــنــبــي فــي الــبــاد 
والـــتـــدخـــات الأجــنــبــيــة فــيــهــا، وإن كــانــت 
الظروف الدولية بتقاطعاتها مع الظرف 
الداخلي الليبي حافظت على حالة الركود 
والــفــوضــى هـــذه، إلا أن تــدهــوراً إضافياً 
فــي الأوضـــاع السياسية يمكن أن يدفع 
الأمور إلى حالة من المواجهة المسلحة 
الــواســعــة، وهــو مــا يتناقض مــع مصالح 
كثير من الــدول، وتحديداً دول الجوار، 
وضــرورة تغيير الواقع السياسي باتت 
ملحة أكثر، وهو ما يعيه الشعب الليبي، 
الــذي بدأ موجة احتجاجات عامة بداية 
الشهر الجاري مطالباً وضوحاً بإخراج 
الــقــوى الأجنبية والــمــرتــزقــة مــن الــبــاد، 

وإنهاء حالة الانقسام.

يريح التطور 
الجديد في 

ملف النفط 
الليبي الغربيين 
كونه يصب في 
استعادة موردٍ 

نفطي هام 
بطاقته الكاملة 
في الوقت الذي 

يحتاج الأوروبيون 
لكميات طاقة 

إضافية قبل 
الشتاء القادم
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	ǧملاذ سعد

ــالـــدرجـــة الأكــبــر  احـــتـــوى الـــعـــرض الــعــســكــري بـ
عــــلــــى أســــلــــحــــة روســـــيـــــة وســـوفـــيـــيـــتـــيـــة الـــصـــنـــع، 
حــيــث كــــان أضــخــمــهــا مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــجــوي 
إســـكـــنـــدر،  وصــــــواريــــــخ  إس-400،  الــــروســــيــــة 
ــةً إلـــــى دبـــابـــات  ــافــ ــــاذفـــــات ســولــنــتــســبــيــك، إضــ وقـ
تــم تحديثها وتطويرها من  الصنع  سوفييتية 

قبل الجزائريين.
وقــد أكــد السفير الــروســي فــي الــجــزائــر، إيغور 
بــيــلــيــاف فــي 13 مــن الــشــهــر الــحــالــي، أن العمل 
جـــارٍ عــلــى صــيــاغــة وثــيــقــة اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة 
ــلـــن عــنــهــا ســـابـــقـــاً، تــعــكــس ضــمــنــهــا تـــطـــورات  أعـ

العلاقات الجزائرية/الروسية.
عكس هذا العرض القوة العسكرية الجزائرية 
الــكــبــيــرة فـــي الــمــنــطــقــة، وقــــــدّم رســـائـــل تــوضــح 
وزنها الإقليمي ودورها المتزايد، وذلك فضلًا 
عــــن تــــطــــورات الــــعــــاقــــات إيــــجــــابــــاً مــــع مــوســكــو 
بالضد من مصالح الغربيين ومساعيهم بتوتير 

البلاد.

اقتصادياً وسياسياً
تُعد المغرب المطبّعة مع الكيان الصهيوني الآن 
إحدى أهم خصوم الجزائر، وذلك بعد صدور 
عــدة تــقــاريــر جــزائــريــة تــؤكــد وجـــود مــحــاولات 

تجسس صهيونية على الجزائر من الأراضي 
المغربية، واستهداف البلاد عموماً، فضلًا عن 
خلافاتها معها حول منطقة الصحراء، وبسبب 
هذا الأمر نشأت بعض الخلافات بين الجزائر 
وإسبانيا حول توريد الغاز إليها، حيث كانت 
إسبانيا بدورها تقوم بضخ الغاز إلى المغرب، 
ــاً، لــتــقــدم  ــامــ ــمــ ــزائــــر تــ ــتـــه الــــجــ الأمـــــــر الـــــــذي رفـــضـ
الـــســـلـــطـــات الإســـبـــانـــيـــة ضـــمـــانـــات نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الــمــاضــي بــعــدم ضـــخ غـــازهـــا إلــــى الـــمـــغـــرب، كما 
قـــررت الــجــزائــر فــي 16 تــمــوز زيـــادة إمــداداتــهــا 
من الغاز إلــى إيطاليا بـ 4 مليارات متر مكعب 

إضافية، بدءاً من الأسبوع المقبل.

إعلان تحوّل نوعي؟
ــــور والـــجـــوانـــب الــعــســكــريــة  تــشــيــر كـــل هـــذه الأمـ
والاقتصادية والسياسية، إلى تحوّل جديد قد 
يوصف بالنوعي بموقع الجزائر على الساحة 
ــبــــات هـــــذا الأمــــــر لا يــــزال  الإقـــلـــيـــمـــيـــة، إلا أن إثــ
رهناً بالتحولات والمجريات السياسية داخل 
ــبـــاد، وفــــي أوضـــــاع الــجــزائــريــيــن الــمــعــيــشــيــة،  الـ
ومستوى رضــاهــم عــن الــجــوانــب الاقتصادية/ 
الاجــتــمــاعــيــة والــوطــنــيــة والــديــمــقــراطــيــة، والــتــي 
بحلها يجري تأريض مساعي الغربيين بتأزيم 

البلاد وتوتيرها.

	ǧعتاب منصور

قـــدّم رئــيــس الـــــوزراء الإيــطــالــي مــاريــو دراغـــي 
استقالته، على إثر اهتزاز الائتلاف البرلماني 
ــكّـــل نــــــواة حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة  الــــــذي شـ
القائمة منذ أزمة كورونا في عام 2021، وعلى 
الــــرغــــم مــــن رفـــــض الـــرئـــيـــس لـــهـــذه الاســـتـــقـــالـــة، 
إلا أن الــتــطــورات حــتــى اللحظة لا تشير إلــى 

مخرج آمن.

ما الذي جرى؟ ولماذا؟
قــــدّمــــت الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة مــــشــــروع قـــانـــون 
للبرلمان والذي يقضي بتقديم حزمة بقيمة 26 
مليار يورو لمساعدة العائلات الإيطالية التي 
تعاني من معدلات التضخم المرتفعة، ويقترح 
الــقــانــون أيــضــاً إجــــراءات لتسهيل بــنــاء محرقة 
لــلــنــفــايــات فــي رومــــا، الــتــي تــحــولــت إلـــى ذريــعــة 
كافية بالنسبة لحركة خمس نجوم السياسية 
للامتناع عن التصويت، تحت ذريعة الأضرار 
ــــذه الـــمـــحـــارق لــلــبــيــئــة. شــكّــلــت  ــتـــي تــســبــبــهــا هـ الـ
الخطوة هذه إشارة واضحة لرئيس الوزراء 
أنه لم يعد يحظى بثقة الائتلاف الحاكم، وهو 
ما دفع دراغــي لتقديم استقالته، لكن الرئيس 
وفــــي مــحــاولــة لاحـــتـــواء الــمــوقــف رفــــض هــذه 
الاســتــقــالــة وطــلــب مــن رئــيــس الــــوزراء المثول 
أمـــــام الـــبـــرلـــمـــان فـــي جــلــســة لــلــنــقــاش، أمـــــاً في 
تجنب الانــتــخــابــات الــمــبــكــرة الــتــي بـــدأت تخيّم 

على المشهد.
ــــل هـــــــذه الــــــصــــــورة الــــمــــضــــطــــربــــة أثـــــــارت  ــــي ظــ فــ
تـــصـــريـــحـــات وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة- لـــويـــجـــي دي 
المخفي والعميق  الجانب  الضوء على  مايو- 
لــلــمــشــكــلــة الــســيــاســيــة الــنــاشــئــة. فــأكــد دي مــايــو 
ــــروس يــحــتــفــلــون الآن، بــأنــهــم أســقــطــوا  أن »الــ

حكومة غربية أخـــرى« وأضــــاف، إن إمـــدادات 
الأســلــحــة إلــــى أوكـــرانـــيـــا بــاتــت مـــهـــددة فـــي ظل 
الأزمــــــة الــســيــاســيــة الـــنـــاشـــئـــة. وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــــى بــهــا إلــــى »بــولــيــتــيــكــو«  وفــــي تــصــريــحــات أدلـ
الأمــريــكــيــة، اتــهــم حــركــة الــخــمــســة نــجــوم بــأنــهــا 
تـــــقـــــدّم مــــســــاعــــدة لــــروســــيــــا لإســـــقـــــاط دراغـــــــــي، 
وهـــو الــمــعــروف بــمــواقــفــه الــمــعــاديــة لــمــوســكــو، 
وحـــمـــاســـه الـــشـــديـــد تــــجــــاه الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة 
عــلــيــهــا، هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــتـــزامـــه بــــإمــــدادات 
ــلــــحــــة إلــــــى أوكـــــرانـــــيـــــا. الــمــثــيــر  ــــن الأســ كـــبـــيـــرة مـ
ــــو أن  ــــي تـــصـــريـــحـــات دي مــــايــــو هـ لـــانـــتـــبـــاه فـ
الخلافات المتزايدة مع حركة الخمسة نجوم 
ــائــــل، فـــالـــحـــركـــة  ــــن الــــمــــســ بــــاتــــت تـــشـــمـــل عـــــــــدداً مـ
تطالب بدعم أكبر للعائلات لمواجهة التضخم، 
وتــرفــض فــي الــمــقــابــل زيــــادة الإنــفــاق الــدفــاعــي 
الذي حدده الناتو، وقد ساهمت الحركة بإعاقة 
جدية لرفع حجم الــدعــم المقدم إلــى أوكــرانــيــا، 
وهــو ما لقي ترحيباً من السفير الروسي في 

روما حسب ما جاء في »بوليتيكو«.
دي مايو نبّه أن: »انهيار الحكومة وتحولها 
إلى حكومة تصريف أعمال سوف يؤدي إلى 
الــشــلــل ويـــتـــرك الـــبـــاد دون ســلــطــة لــمــواصــلــة 
تـــســـلـــيـــح أوكـــــرانـــــيـــــا، ومــــســــاعــــدة الــــعــــائــــات فــي 
اتفاقيات غاز  أو توقيع  المعيشة،  تكلفة  أزمــة 
جديدة لبناء احتياطيات في حالة قيام روسيا 
بإغلاق الصنابير«. وبالنسبة لوزير الخارجية 
يــبــدو الأخـــطـــر هـــو عــجــز الــحــكــومــة عـــن تمرير 
إلى  البلاد  المحدد، فدفع  الوقت  الموازنة في 
إجـــراء انتخابات برلمانية مبكرة قــد لا يعني 
ــــدة ســـريـــعـــاً  ــديـ ــ ــــرورة تـــعـــيـــيـــن حـــكـــومـــة جـ ــــضـ ــالـ ــ بـ
فــالــحــكــومــة الــحــالــيــة احـــتـــاجـــت 100 يــــوم حتى 
تم التوافق على تشكيلها، وذكّــر دي مايو أن 
انعقاد الانتخابات في هذه اللحظة الحساسة 

إيطاليا وملامح أزمة سياسية عنيفة
يبدو أن مسلسل الأزمات السياسية في أوروبا لن يتوقف حتى تتغير كل القوى الحاكمة 

اليوم، فبعد استقالة بوريس جونسون من رئاسة حزب المحافظين، وما يتبع هذه 
الاستقالة على مستوى الحكومة، بدأت مؤشرات أزمة سياسية جديدة في إيطاليا، ربما 

تكون أعنف وذات آثار أكبر على منطقة اليورو.

لم يحدث منذ أكثر من 100 عام!

هل تستطيع إيطاليا الصمود؟
ســيــعــقــد الــبــرلــمــان جــلــســة حــاســمــة خــــال أيــــام، 
لــكــن بـــقـــاء رئـــيـــس الـــــــوزراء أو عـــدمـــه لا يعني 
ــــا هـــــو إلا تــعــبــيــر  ــــل الـــمـــشـــكـــلـــة فـــمـــا يــــجــــري مـ حـ
أولي عن حالة الانقسام بين القوى السياسية 
فـــي طــريــقــة إدارة الـــبـــاد فـــي هــــذه الــلــحــظــات 
الحساسة، وبــاتــت الأصـــوات الرافضة لتورط 
إيــطــالــيــا فــي الــصــراع الــدائــر أعــلــى وأكــثــر قــدرة 
على الإعاقة. يبلغ الدَّين العام الإيطالي %155 
مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي، ووصـــــل عجز 

الموازنة إلــى 7.2% أي البلاد لا تستطيع في 
الـــواقـــع تــحــمــل تــبــعــات إضـــافـــيـــة، بـــل هـــي بحكم 
ــــو فـــي سياستها  الــمــنــهــارة! وإن حــكــومــة دراغـ
الـــتـــي تــــراعــــي مـــصـــالـــح واشـــنـــطـــن عـــلـــى حــســاب 
مصالح الإيطاليين لن تحسد على موقفها مع 
ارتفاع الضغوطات التي يعاني منها الاقتصاد 
ــكـــون الـــســـيـــنـــاريـــو الأفـــضـــل  الــــهــــش. يــمــكــن أن يـ
بــالــنــســبــة لإيــطــالــيــا هـــو خــلــق واقــــع جــديــد عبر 
انــتــخــابــات جـــديـــدة، لــكــن الــتــجــربــة بــاتــت تــرجّــح 
نــتــائــج مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً، فــالانــتــخــابــات ســتــغــذي 
الانــقــســام الــســيــاســي أكــثــر، وتــدفــع الــبــاد نحو 

مخاضٍ عسيرٍ لم يعد من الممكن تجنبه.

حول العرض العسكري الجزائري الأضخم منذ عقود
أقامت الجزائر في الذكرى 

الستين لاستقلالها عن 
المستعمر الفرنسي- في 
الخامس من تموز الجاري 

في العاصمة الجزائر- 
استعراضاً عسكرياً هو 
الأكبر والأضخم منذ 33 

عاماً في البلاد.

https://www.politico.eu/article/italy-luigi-di-maio-ukraine-war-politics-weapon/
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بــعــض الــــدول تــبــدأ بــحــزم أمتعتها للمضي في 
الـــطـــريـــق الــســيــاســي الـــجـــديـــد أبـــكـــر مـــن غــيــرهــا، 
والبعض الآخر ينتظر اللحظات الحاسمة. ممّا 
يثير الــســخــريــة، أنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــيــوم 
هـــي الــمــســؤولــة عـــن تــســريــع »تــــحــــوّل« الكثير 
مــــن الـــــــدول عــــن الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي الـــقـــديـــم الــتــي 
الــولايــات  كــانــت تهيمن عــلــيــه. فعندما ضغطت 
المتحدة من أجل حشد الدول لمعاقبة روسيا 
ومقاطعتها، كانت تريد تحقيق هــدفٍ رئيسي 
هو عزل روسيا، وأهداف ملحقة مثل توريط 
أوروبــــــا فـــي حــــرب عــقــوبــات »أو حــتــى حـــربٍ 
عسكرية لــو اســتــطــاعــت« ضــدّ روســيــا، مــع كلّ 
مـــا يــحــمــلــه ذلـــك مـــن فـــوائـــد لــلــولايــات الــمــتــحــدة 
مثل بيع الغاز والسلاح لأوروبا وجعلها أشبه 

بمستعمرة تسير بإشارتها.
يــتــفــاجــأ الـــبـــعـــض مــــن أنّ دولًا بــحــجــم ألــمــانــيــا 
ــثــــاً لــــم تـــنـــتـــفـــض، وتــــرفــــض تــحــمــيــلــهــا تــكــلــفــة  مــ
الـــخـــطـــوات الأمـــريـــكـــيـــة. فــقــد كـــانـــت ألــمــانــيــا هي 
ــــر الــــذي  أكـــبـــر ســـــوق لــلــبــضــائــع الــــروســــيــــة، الأمــ
تقوم الصين اليوم بتقزيمه. كما شهدنا إعلان 
روسيا بأنّها ستقلّص وارداتــهــا من الغاز إلى 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي أشــهــر الــشــتــاء الــقــادمــة 
لأســـبـــاب تــقــنــيــة. قـــد تــكــون هـــذه الأســـبـــاب هي 
مشكلات التربة الصقيعية التي كانت شركات 
مــثــل الــكــنــديــة تــشــلــمــبــرجــيــر تــتــعــامــل مــعــهــا قبل 
ــراً بانسحاب  أن تــصــدر الـــولايـــات الــمــتــحــدة أمــ
جميع الشركات الغربية من روسيا. لهذا تبدأ 

اليوم شركات هندسية صينية، وكذلك هندية، 
التربة  مــع  للتعامل  المساعدة  تقديم  بمحاولة 
الصقيعية التي يمكن أن تخنق خطوط أنابيب 
القارس،  النفط والــغــاز في الشتاء السيبيري 
ــأنّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة وحــلــفــاءهــا قد  ــ لـــنـــرى بـ
خـــســـروا جـــــزءاً حــيــويــاً مـــن الأعـــمـــال الــتــجــاريــة 

العالمية. 
لطالما  التي  التجاري  فائضها  ألمانيا  شاهدت 
اعــتّــدت بــه ينخفض إلــى 9,7 مليار يـــورو في 
شــهــر آذار الــمــاضــي، بــعــد أن وصـــل إلـــى 20,7 
مليار يــورو العام الماضي مع انخفاض كمية 
ــــا والــــصــــيــــن والــمــمــلــكــة  ــيـ ــ ــادرات إلــــــى روسـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
المتحدة. بالإضافة إلى ألمانيا، الدول الأخرى 
الــتــي تعتمد عــلــى الــهــيــدركــربــون الــروســي هي 
إيطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا. يمكننا من 
خلال نظرة سريعة إلى ما يحدث في أوروبا 
أن نـــقـــدّر حــجــم الـــضـــرر الـــــذي يــســتــمــرّ بــضــرب 
ــى الــخــطــط الــتــي بــدأ  الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وحــتّ
استخدام  مثل  بتطبيقها،  الأوروبـــيـــون  بعض 
ــــدلًا عـــن الـــغـــاز والـــنـــفـــط، ســـيـــؤدي إلــى  الــفــحــم بـ
عــواقــب كــارثــيــة مــثــل تــوديــع خــطــط السيطرة 
عــلــى الــمــنــاخ واحـــتـــجـــاز الـــكـــربـــون الـــتـــي صــمّــت 

آذاننا لسنوات.

الأمن الغذائي وتركيا وروسيا
كما أشار قادة روسيا وتركيا مراراً، فالعلاقات 
الروسية التركية في السنوات العشر الماضية 
قــد شكلت اخــتــراقــاً إستراتيجياً حقيقياً. خلال 
هـــذه الــفــتــرة، زاد حــجــم الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة 
بأكثر من 30 ضعفاً وبات يؤثر على مجالات 

من ليس مع »الشرق« بات اليوم 

لم يعد اليوم الأمر مرتبطاً »بتحليل« مستقبلي، فالوقائع والأرقام والمشاهدات القائمة أوضح من أن يكذبها أيّ أحد. 
حتّى الغربيون لم يعودوا يدّعون عكسها، وربّما فقط التابعون ممّن تحكم حركتهم مصالح أثقل من أن تتحرّك 

ينكرون هذه الحقائق. بات واضحاً اليوم أنّ روسيا لم تُهزم كما حلم الأمريكيون بتحقيق انتصارات جيوسياسية، 
وأنّ الصين هي من تتحرّك تجاه خصومها وليس العكس. لكنّ القوى الُأخرى ذات الوزن الهام في الصراع مثل 

الهند وتركيا، التي كان الإعلام الغربي يراهن على أنّ هواها غربي، تثبت اليوم بشكل جلي بأنّها قادرة على قراءة 
التغييرات العالمية بشكل واقعي والتحرّك لتحقيق مصالحها أيضاً.

مــتــعــددة، عــلــى رأســهــا الأمـــن الــغــذائــي العالمي. 
ــــراً إلــــى  ــيـ ــ ــــشـ الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــــصـــــرخ بــــــوضــــــوح مـ

الطريق الذي اختارته تركيا.
فـــي الاجـــتـــمـــاع الأخـــيـــر بــيــن وزيــــــري خــارجــيــة 
الــبــلــديــن، عــرض الــطــرف الــتــركــي تــدخــل بــاده 
لــحــلّ مــشــكــلــة الــقــمــح الــتــي نــشــأت بــعــد العملية 
الــعــســكــريــة الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا والــعــقــوبــات 
ــدّ روســـيـــا. وبــشــكــل  الــمــفــروضــة مـــن الـــغـــرب ضــ
مـــحـــدد، تــــمّ الــتــأكــيــد عــلــى أنّ مــايــيــن الأطـــنـــان 
مــن الــحــبــوب الــروســيــة تنتظر بــالــفــعــل أن يتمّ 
ــــواق الــعــالــمــيــة عــبــر مــمّــر آمــن  شحنها إلـــى الأسـ
في البحر الأســود يتمّ إنــشــاؤه بالتعاون بين 

الروس والأتراك.
ولتفادي مشكلات يمكن توقعها، وقّعت شركة 
ــقــــوداً  الــــحــــبــــوب الـــمـــتـــحـــدة الــــروســــيــــة UGC عــ
لتوريد القمح إلى تركيا مقابل مدفوعات بقيمة 
3 مليارات روبل، تمّ دفعها بالروبل الروسي. 
ــيـــوم لـــن يـــكـــون مـــن الــمــمــكــن شـــــراء الــحــبــوب  الـ
الـــروســـيـــة والــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة الأخــــــرى إلّ 
مــن بــورصــة الــســلــع الــوطــنــيــة وبــالــروبــل فقط، 
وبــالــتــالــي لـــن تــتــمــكــن أيّــــة بـــورصـــة أجــنــبــيــة من 
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى أســــعــــار الـــحـــبـــوب أو غـــيـــرهـــا مــن 
الــمــواد الــزراعــيــة الــروســيــة. يمكن بــهــذا الشكل 
أن تحمي روسيا نفسها من سرقة منتجاتها، 
وكذلك التأثير على الأسعار العالمية للحبوب 
التي كان يسيطر عليها المضاربون الغربيون. 
وفقاً لديمتري سيرغييف، المدير العام لشركة 
الحالي  فالاتجاه  الــروســيــة،  المتحدة  الحبوب 
الـــذي تسعى إلــيــه روســيــا الــيــوم هــو التخلّص 
مــن وســطــاء الــتــجــارة الــدولــيــة، والــعــمــل بشكل 
مباشر مع الدول المستوردة. من المفيد القول 
إنّ UGC هـــي الــشــركــة الـــوحـــيـــدة الــتــي تحمل 
الدولة الروسية أكبر أسهمها والتي تعمل في 
ســـوق الــمــنــتــجــات الــزراعــيــة، وهـــي واحــــدة من 
أكبر خمس شركات لتصدير القمح الروسي. 
تملك الشركة 9 مصاعد/مخازن حبوب بسعة 
تـــخـــزيـــن 720 ألـــــف طـــــن، و3 مـــعـــامـــل مــعــالــجــة 

بسعة 490 ألــف طن سنوياً، ومحطتي ميناء 
بسعة شحن إجمالية 7,8 ملايين طن سنوياً.

وكما هو متوقع، لا يمكن للغرب إلّ أن يحاول 
خلق أزمــة مصطنعة بين موسكو وأنــقــرة في 
مــــحــــاولــــة تـــعـــطـــيـــل الاتـــــفـــــاقـــــات الــــتــــي ســتــحــســن 
واردات القمح إلى السوق العالمية. من الأمثلة 
ــــك حــــادثــــة ســفــيــنــة  ــلـــى ذلــ الــــواضــــحــــة مـــــؤخـــــراً عـ
الــتــي تحمل العلم  الشحن »الــجــاف« الكازخية 
الــروســي، والتي أبحرت في بداية هــذا الشهر 
التركية،  الشواطئ  إلــى  من ميناء بيرديانسك 
وتحمل قرابة 7 آلاف طن من الحبوب، حيث 
تـــحـــاول الــــولايــــات الــمــتــحــدة أن تــتــهــم روســيــا 
»بــســرقــة« الــقــمــح الأوكــــرانــــي وتــهــريــبــه، وذلـــك 
ــــل فـــرض  ــلـــى تـــركـــيـــا مــــن أجــ بــــهــــدف الـــضـــغـــط عـ

عقوبات على الواردات الزراعية الروسية. 
لــكــنّ الــجــانــب الــتــركــي لــم يتخذ أيّ إجــــراء ضــدّ 
ــأيّـــة عــمــلــيــات مــــصــــادرة أو  الــســفــيــنــة ولــــم يــقــم بـ
احتجاز كما كــان يأمل الــغــرب. وكنتيجة لذلك 
ــأنّ الــجــهــود الــغــربــيــة لإيـــقـــاف »تـــحـــوّل«  نـــرى بــ
تـــركـــيـــا إلـــــى »الـــــشـــــرق« مــســتــمــرة بــالــفــشــل مــنــذ 

الانقلاب الفاشل على الأقل.

روسيا أثرى وأمريكا أضعف
ــــؤذِ روســـيـــا  خــــســــارة الــــســــوق الأوروبـــــيـــــة لــــم تــ
بـــفـــضـــل اســــتــــمــــرار الـــطـــلـــب عـــلـــى بـــضـــائـــعـــهـــا مــن 
بلدان أخرى، وبشكل خاص حليفها الصيني، 
والــدولــة التي فرضت الــظــروف عليها تسريع 
اتـــخـــاذهـــا لــمــواقــف صــعــبــة: الــهــنــد. عــــاوة على 
ذلـــك فــروســيــا والــصــيــن تــســيــطــران عــلــى معظم 
مدخلات المعادن الرئيسية التي يريدها العالم. 
ــا إلّ  ــيــ لــــم تــــــؤدِّ الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى روســ
لارتفاع الأسعار، والذي جعل روسيا تتقاضى 
أســـعـــاراً أعــلــى بــالــروبــل. ولــهــذا وبــيــنــمــا تحسّن 
العجز التجاري الروسي بشكل هائل، تستمرّ 

الولايات المتحدة بالتراجع.
ــالــــم الــــغــــربــــي بـــأكـــمـــلـــه أصـــبـــح  فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، الــــعــ
أضـــعـــف، بــيــنــمــا تــــــزداد قــــوة روســـيـــا والــصــيــن. 

لم تؤدِّ العقوبات 
الغربية على روسيا 

إلّ لارتفاع الأسعار 
والذي جعل روسيا 

تتقاضى أسعاراً 
أعلى بالروبل
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شؤون استراتيجية

في الطرف الخاسر من العالم

لا عـــجـــب فــــي أنّ الـــحـــائـــز عـــلـــى جــــائــــزة نــوبــل 
ــتــــصــــاد: جــــوزيــــف ســتــيــغــلــتــز قــــد كــتــب:  فــــي الاقــ
»الولايات المتحدة قد تخسر الحرب الباردة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة قــد  ــبـــدو أنّ الـــــولايـ الــــجــــديــــدة... يـ
ــــرب بـــــــاردة جــــديــــدة مــــع الــصــيــن  ــلـــت فــــي حـ دخـ
وروسيا. ومع فشل تصوير القادة الأمريكيين 
لــلــصــراع عــلــى أنّــــه مــواجــهــة بــيــن الــديــمــقــراطــيــة 
والاســـتـــبـــداد فـــي أذهـــــان الــمــتــلــقــيــن، خــاصــة مع 
ــيــــن بـــشـــكـــل نــــشــــط مـــــع دول  ــيــ ــكــ ــامــــل الأمــــريــ ــعــ تــ
ــفــــاق يـــشـــيـــر إلــــــى أنّ  ــنــ مـــســـتـــبـــدة، فـــمـــثـــل هــــــذا الــ
الديمقراطية،  القيم  وليس  الأمريكية،  الهيمنة 

هي التي على المحك اليوم«.
ــــذيـــــن تــــنــــبــــأوا بــالــكــثــيــر  كــــــان بـــعـــض الـــمـــحـــلـــلـــيـــن الـ
مـــمّـــا حــــدث الـــيـــوم فـــي الـــســـابـــق، أمـــثـــال بــاشــكــار 
فـــي 2009، يــراهــنــون عــلــى أنّ ألــمــانــيــا هـــي من 
ــاع  ــ ــــذي يــســتــفــيــد مــــن الأوضــ ســـتـــكـــون الـــحـــفّـــاز الــ
الحالية بتعزيز الــعــاقــات مــع روســيــا والصين. 
لــكــن كــمــا عــلّــق بــاشــكــار نــفــســه مـــؤخـــراً، فــألــمــانــيــا 
اليوم على درب السقوط من خرائط المستقبل 
بـــدأت بالظهور كقوة  الهند  الاقــتــصــادي، بينما 
واعــــــدة تـــعـــرف كــيــفــيــة الـــحـــفـــاظ عــلــى مــصــالــحــهــا 
وأتباعها. يظهر هــذا بشكل جلي ببدء الأعمال 
إلــى روسيا لاستبدال غيرها  الهندية بالدخول 
»لن يتمّ افتقاد سلاسل وول مارت في روسيا«، 
وعــلــى رأســهــا شــركــات تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 
الروسية والهندية التي بدأت بتشكيل شراكات 

ومباحثات قد تغيّر الكثير.
الأســـــوأ مـــن ذلــــك بــالــنــســبــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــلــــى تـــمـــويـــل  ــــوم عــ ــيــ ــ ــــون قـــــــــــادرة الــ ــكـ ــ ــــن تـ ــا لــ ــ ــهــ ــ ــ أنّ
خططها الطموحة للبقاء في المقدمة في عالم 
تكنولوجيا المعلومات. فكما نشرت بلومبيرغ 
ــــي: »وعــــــــدت  ــــاضــ ــمــ ــ فــــــي تــــقــــريــــر لــــهــــا الــــشــــهــــر الــ
الولايات المتحدة صانعي الرقاقات بمبلغ 52 
مليار دولار لتعزيز الــقــدرات الصناعية داخل 
ــأنّ هــــذا الـــمـــال لـــن يصل  ــ الـــبـــاد. الـــيـــوم يـــبـــدو بـ
أبــــــداً، وهــــو الــتــطــور الـــــذي يـــهـــدد بــالــفــعــل بقلب 

الخطط التصنيعية... سيعني هذا كارثة اليوم 
ببعض الشركات الكبرى في هذا المجال، بما 
في ذلك إنتل كــورب، وتايوان لتصنيع أشباه 
التي  إلكترونيكس،  الــمــوصــات، وســامــســونــغ 
بــدأت بالفعل، ببناء مصانع  كانت تخطط، أو 
لـــهـــا فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، مـــدفـــوعـــة جــزئــيــاً 

بالاستفادة من الوعود بالتحفيز الحكومي«.

حلفاء جدد خصوم قدامى
رغـــــم الــكــثــيــر مــــن الــتــشــكــيــك بـــحـــيـــاد ســـويـــســـرا، 
والــخــافــات المتنامية بــيــن الــطــرفــيــن الــروســي 
والــســويــســري فـــي الــكــثــيــر مـــن الـــمـــجـــالات، فقد 
عزز القرار السويسري باستيراد 3 أطنان من 
الذهب من روسيا القوة الاقتصادية الروسية. 
يــشــكّــل هـــذا الـــرقـــم 2٪ مـــن واردات الــعــالــم من 
الــذهــب. وفــقــاً لبعض الــمــصــادر، فــالــذهــب يأتي 
ثــانــيــاً مـــن حــيــث الأهــمــيــة الــتــصــديــريــة بالنسبة 
للروس بعد النفط. ربّما هذا هو السبب الذي 
دفــــع بـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة إلــــى مــحــاولــة إقــنــاع 
الــذهــب  الــســبــع لحظر واردات  دول مجموعة 

من روسيا.
ســـيـــكـــون تـــطـــبـــيـــق مـــثـــل هــــــذه الــــخــــطــــوة شـــديـــد 
الصعوبة، فالذهب يمكن استبداله بشكل كبير، 
ويمكن نقله بسهولة. علاوة على ذلك، سيؤدي 
مــثــل هــــذا الــحــظــر إن تــمــكــنــوا مـــن تــطــبــيــقــه إلــى 
زيادة أسعار الذهب، والذي سيعني المزيد من 
الأموال لروسيا وبقيّة أصحاب مناجم الذهب. 
إضــافــة إلــى أنّ مثل هــذه التحركات قــد تــؤدي 
تعاني  الــتــي  العالمية  المالية  الأســــواق  لتدمير 
بالفعل. ومع ذلك، وبغضّ النظر عن الطريقة 
الـــتـــي تــنــظــر فــيــهــا إلـــــى الــــوضــــع، فـــقـــد أصــبــحــت 
روســيــا أكثر ثــراء وأقـــوى اقــتــصــاديــاً، بــل وفي 
وضــع أفــضــل مــمّــا كــانــت عليه قبل بــدء العملية 

العسكرية في أوكرانيا.
في هذه الأثناء، على الدول التي بدأ »تحوّلها« 
يــــتــــســــارع مــــثــــل الــــهــــنــــد أن تــــجــــد مــــوطــــئ الــــقــــدم 

المناسب لها. في أيار 2022 كان العجز التجاري 
قد ارتفع بشكل طفيف إلى 20,11 مليار، مقارنة 
بــالــتــقــديــرات الأولــيــة عند 20,7 مــلــيــار، و15,29 
ــابــــق. قــــفــــزت الــــــــــــواردات بــنــســبــة  فــــي الــــعــــام الــــســ
30,97٪ لتصل إلــى 60,3 مليار، رغــم واردات 
النفط التي عليها حسم من روسيا. كما أنّ سعر 
صرف الروبيه مقابل الدولار يضعف، ولهذا لن 
يطول الأمــر حتّى تسعى الهند للحصول على 

دعم أكبر من روسيا.
يمكن مــن هــنــا أن نـــدرك بـــأنّ الصينيين كــانــوا 
سباقين على الــهــنــود فــي تــصــوّر شكل النظام 
الــعــالــمــي الــــقــــادم وأهـــمـــيّـــة الـــتـــحـــرّك لأجـــلـــه. في 
ــثـــر  ــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ أكـ ــــكـــــس، كـــــــان شــ ــــريـ ــقـــى بـ ــتـ ــلـ مـ
وضــوحــاً ومــبــاشــرة مــن أيّ وقــت مــضــى. قــال: 
»تــــحــــاول بــعــض الــــــدول أن تـــوسّـــع تــحــالــفــاتــهــا 
الــعــســكــريــة لــلــســعــي وراء الأمــــن الــمــطــلــق، وأن 
ــــدول الأخـــرى  تــشــعــل مــواجــهــات عــبــر إجـــبـــار الـ
عــلــى اخــتــيــار جـــانـــب مـــن أجــــل مــتــابــعــة الهيمنة 
من جانب واحد على حساب حقوق الآخرين 
ــــح لــــــهــــــذه الاتـــــجـــــاهـــــات  ــمـ ــ ــــم. إن سـ ــهـ ــ ــــحـ ــالـ ــ ــــصـ ومـ
المزيد  العالم  بالاستمرار، فسيشهد  الخطيرة 
مــن الاضــطــرابــات وانـــعـــدام الأمـــــن... مــن المهم 
الـــبـــعـــض  ــا  ــهـ بـــعـــضـ ــكــــس  ــبــــريــ الــ تـــــدعـــــم دول  أن 
فــــي الـــقـــضـــايـــا الــمــتــعــلــقــة بــالــمــصــالــح الأســـاســـيـــة، 
العدالة  الحقيقية، وحماية  التعددية  وممارسة 
ــنـــة  ــمـ ــيـ ــهـ والإنـــــــــصـــــــــاف والـــــتـــــضـــــامـــــن ورفــــــــــــض الـ

والبلطجة والانقسام«.
من الــواضــح أنّ الصين تحاول تعبيد الطريق 
ــنــــد، يـــظـــهـــر هــــــذا فـــــي احـــتـــفـــال  ــهــ لـــلـــتـــفـــاهـــم مـــــع الــ
الصينيين بالكثير من الصخب »بيوم اليوغا«. 
ــــا يـــثـــيـــر الـــســـخـــريـــة أنّ الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  مــــمّ
ــدافــــع بـــشـــراســـة فــــي يـــــوم ســابــق  الـــتـــي كـــانـــت تــ
عـــن الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة بـــا عـــوائـــق، تــقــف الآن 
بشراسة أيضاً ضدها. بينما على الطرف الآخر 
تطالب الصين بالتجارة الحرة والالتزام بها. 

ما الذي على الهند أن تفعله؟

ــفـــور– بينما  يــجــب عــلــى الــهــنــد أن تــبــدأ عــلــى الـ
الـــفـــرصـــة ســـانـــحـــة– فــــي تـــحـــديـــد الـــمـــنـــاجـــم الــتــي 
يمكن لشعبها تطويرها وتشغيلها في روسيا 
على أســاس تقاسم الإيــرادات فقط، كما تفعل 
شــركــة ONGCV فـــي قــطــاع الــنــفــط. سيساعد 
هــذا الهند على تحقيق ثلاثة أهـــداف: تحسين 
ــــات مـــــع روســـــيـــــا مـــــا ســـيـــســـاعـــدهـــا عــلــى  ــــاقـ ــعـ ــ الـ
تخفيض الــتــوتــر مــع الــصــيــن، وكــذلــك ستخلق 
ــفـــــرص لــشــعــبــهــا، وثـــالـــثـــاً:  ــ آلاف الــــوظــــائــــف والـ
لــن تــتــرك قــطــاع التعدين الــروســي بيد الصين 

والدول الآسيوية الأخرى.
ــا بــالــفــعــل تـــرحـــب بــالــمــســتــثــمــريــن  ــيــ بــــــدأت روســ
الأجانب في منجم نحاس أودوكان في جنوب 
شرقي سيبيريا. اثنان من أكبر مناجم النحاس 
الروسية تدار من قبل شركات صينية. رحبت 
روســيــا بــكــلّ مــن شــركــات الــتــعــديــن والــمــصــافــي 
الــصــيــنــيــيــن والـــكـــوريـــيـــن الــجــنــوبــيــيــن والــــكــــازاخ 
للتقدم على المناقصة، وليس هناك من سبب 

يدفع الهند لتفويت الفرصة.

المستقبل الدفاعي
علينا أن نتوقع تشاركاً أكبر في التكنولوجيا 
العسكرية بين الصين وروســيــا فــي السنوات 
الـــــــقـــــــادمـــــــة. لـــــــــدى روســـــــيـــــــا أفــــــضــــــل مــــنــــظــــومــــات 
الــــصــــواريــــخ فــــي الـــعـــالـــم، ولــــــدى الـــصـــيـــن أفــضــل 
تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الإخـــــــفـــــــاء والــــتــــســــلــــل الــــمــــدعــــومــــة 
فــي الأرض.  الــمــوجــودة  الكمومية  بالحوسبة 
قد يعني هذا أنّ الدول الغربية لن تكون قادرة 
عــلــى مــجــاراتــهــمــا حــتّــى مـــع الإنـــفـــاق الــعــســكــري 

الضخم للولايات المتحدة. 
على الهند بدلًا من امتصاص المزيد من شعبها 
في الجيش أن ترسل قوتها العاملة إلى روسيا 
ــهـــم. ســـتـــخـــفـــف بـــذلـــك  ــالـــحـ وتـــــبـــــدأ بـــتـــحـــقـــيـــق مـــصـ
الكثير من المشكلات التي تواجهها ومن بينها 
الــبــطــالــة، وســتــقــوي حــضــورهــا فــي مجموعات 
بالتأكيد شيئاً  هــذا  بريكس وآســيــان. سيعني 
يشبه القطيعة مع الولايات المتحدة التي تريد 

توتير العالم للحفاظ على هيمنتها.
يقول ستيغليتز: »أمريكا لا تريد أن تُخلع عن 
عرشها. لكن من المحتّم عليها أن تتفوق الصين 
على الولايات المتحدة اقتصادياً، بغض النظر 
عــن الــمــؤشــر الــرســمــي الـــذي يستخدمه الــمــرء. 
ليس فقط عــدد سكانها أكبر بأربع مــرات من 
سكان أمريكا، كما كان اقتصادها ينمو بمعدل 
ــــدة، وقـــد  ــديـ ــ أســـــــرع بــــثــــاث مـــــــرات لـــســـنـــوات عـ
تجاوزت بالفعل الولايات المتحدة في شروط 
تــعــادل الــقــوة الــشــرائــيــة مــنــذ عـــام 2015... لقد 
بـــرعـــت الـــصـــيـــن لـــيـــس فــــي إلــــقــــاء الـــمـــحـــاضـــرات، 
ولكن في تزويد البلدان الفقيرة ببنية تحتية 
صلبة. نعم، غالباً ما تكون هذه البلدان مثقلة 
بــــالــــديــــون، ولــــكــــن نــــظــــراً لـــســـلـــوك الـــمـــؤســـســـات 
الغربية بصفتها دائــنــة فــي الــعــالــم الــنــامــي، فإن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة وغــيــرهــا لــيــســوا فــي وضــع 

يمكّنهم من توجيه أصابع الاتهام«.
ــــدور بــســرعــة، وســيــتــعــيــن عــلــى الــهــنــد  الــعــجــلــة تـ
أن تــكــون مستعدة لإتــمــام »تــحــوّلــهــا« بالقيام 
بأكثر بأن تخلق لشعبها المزيد من الوظائف، 
وتزيد من صادراتها. عندما حاولت الولايات 
الــمــتــحــدة أن تـــدفـــع الــهــنــد لــهــاكــهــا– كــمــا تفعل 
الــيــوم مــع ألــمــانــيــا– وقــفــت الــهــنــد بــشــكــل صلب 
ضدّ هذا المخطط. الآن حان الوقت للمزيد من 

الخطوات الهندية الخالصة.
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شؤون ثقافية

الصراع السياسي عشية ميسلون
في العام 1920، اشتد الصراع السياسي عشية معركة 
ميسلون، وتــأزمــت الأمـــور فــي الــبــاد بعد إنـــذار غــورو 
بــــتــــاريــــخ 14 تـــــمـــــوز. وكــــــــان غــــــــورو قـــــد اســــتــــغــــل تـــســـرع 
الحكومة بقبول الإنذار لتنفيذ خطواته العدوانية التالية 

بعد أن لمس ضعف الملك وحكومته. 
يــقــول محمد حـــرب فـــرزت فــي كــتــابــه »الــحــيــاة الحزبية 
في سورية، دراسة تاريخية لنشوء الأحزاب السياسية 
وتطورها بين 1908-1955، ص59-61« عن الصراع 
ــــة عـــشـــيـــة مـــعـــركـــة مـــيـــســـلـــون ضــد  ــــوريـ الـــســـيـــاســـي فـــــي سـ

المستعمر. 
رفـــض وزيـــر الــحــربــيــة أي حــل يــمــس بــاســتــقــال الــبــاد، 
وصــمــم عــلــى الـــدفـــاع والــمــقــاومــة مــهــمــا كــانــت الـــظـــروف. 
وكان الوطنيون يرون أملًا في موقف يوسف العظمة 
والـــثـــورات الــســوريــة الــقــائــمــة ضــد الاســتــعــمــار. وقـــد قــدر 
قادة الجيش إمكانية الدفاع لمدة 20 يوماً. وقال محمد 
حرب فرزت في كتابه إن الوطنيين كانوا يعرفون أن ما 
يمكن تحقيقه هو الانتصار السياسي وليس الانتصار 
العسكري. أي كتابة الاستقلال السوري بالدماء. وفي 
مقابل يوسف العظمة نشأ تيار آخر، إذ مالت الحكومة 

مع الملك إلى سياسة عدم الدفاع.
اعــتــذر ياسين  لما  الحكومة باستقالتها، ولــكــن  وتــقــدمــت 
الهاشمي عن تأليف حكومة جديدة، تقرر بقاؤها فعلقت 
جلسات المؤتمر في 19 تموز وأمر أعضاءه بالانصراف، 
بينما كان الشعب في هياج، والمظاهرات قائمة بتأثير 

المؤتمر  بالدفاع. وقــد استطاع  الوطنية تطالب  اللجنة 
ــيــــوم نـــفـــســـه، ســـلـــم إلـــى  إذاعـــــــة بـــيـــان عـــلـــى الـــشـــعـــب فــــي الــ
معتمدي الــــدول، واعــتــبــر الــبــيــان الــحــكــومــة غــيــر شرعية 
لإخلالها بعهدها وقبولها للإنذار. أما وزير الحربية فقد 

ذهب مع رفاقه لخوض المعركة في ميسلون.

الطبقة العاملة إلى ميسلون
لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة تــقــالــيــدهــا الــوطــنــيــة الــطــبــقــيــة 
الــخــاصــة فــي إحــيــاء ذكـــرى مــعــركــة مــيــســلــون. وجـــاء في 
ذكـــريـــات الــنــقــابــي جـــبـــران حـــال أمــيــن ســـر نــقــابــة عــمــال 
الــخــيــاطــة بــأنــه انــتــســب إلـــى الــحــزب الــشــيــوعــي يـــوم 24 
تــمــوز 1936 عــنــدمــا ذهـــب مـــع الــشــيــوعــيــيــن مـــن دمــشــق 
إلــى ميسلون فــي بــاص لإحــيــاء ذكــرى يوسف العظمة 
الــذي سقط فــي ساحة القتال ضــد الجيوش الفرنسية 
الغازية. ذكريات النقابي جبران حلال، تقديم وتحقيق 
د. عــبــد الله حــنــا. ســتــوكــهــولــم 2005، ص 117. وكتب 
خالد بــكــداش عــام 1935 فــي مقاله المنشور فــي مجلة 
الشرق الثوري السوفييتية »نشوء الحركة العمالية في 
سورية« إن الحزب استطاع في النصف الثاني من عام 
1934 أن ينظم في دمشق مظاهرة لـ 400 عامل نسيج، 
وقـــد تــوجــه الــمــتــظــاهــرون إلـــى قــصــر الــحــاكــم الــعــســكــري 
والــخــبــز«. وبمناسبة  »العمل  رافعين لافتة كتب عليها 
يــوم الــحــداد الــوطــنــي فــي ذكـــرى معركة ميسلون نظم 
الحزب انطلاقة ناجحة بمشاركة عدد كبير من العمال 

الذين رفعوا شعارات التحرر الوطني.

	ǧمحمد عادل الملا

1_ السلطة السوفييتية، أي الثورة السياسية 
ــعــــمــــال  ــقــــة الــ ــبــ ــلــــت الــــــقــــــيــــــادة إلـــــــــى طــ ــقــ ــتــ ــيـــــث انــ ــ حـ

بالتحالف مع الفلاحين.
أو  الاقــــتــــصــــاديــــة  الــــــثــــــورة  الــــكــــهــــربــــاء، أي   _2

الإنتاجية.
3_تثقيف الجماهير أي الثورة الثقافية.

ومــا مــن ثــورة اشتراكية يمكن أن تنهض من 
ــذا الــــثــــالــــوث. أي بــــــدون تــغــيــيــر طــبــيــعــة  ــ غـــيـــر هـ
الــدولــة وبـــدون تغيير الــعــاقــات الإنــتــاجــيــة في 
الــمــجــتــمــع وبــــــــدون أن يــتــغــيــر جــــوهــــر الـــحـــيـــاة 
الـــعـــقـــلـــيـــة والــــروحــــيــــة لا يـــمـــكـــن بــــنــــاء الــمــجــتــمــع 

الاشتراكي.
لقد قال لينين قبل الثورة:

»كان كل ذكاء الإنسان وكل عبقريته، يخدمان 
حــفــنــة قــلــيــلــة مـــن الــبــشــر. ويــمــنــحــانــهــا كـــل ثــمــار 
الساحقة  الأغلبية  تعاني  بينما  والثقافة،  العلم 
الماسة والحيوية  المجتمع حاجتها  أبــنــاء  مــن 

إلى التعليم والتطور والارتقاء«.
وقال بعد انتصار الثورة:

»كــل منجزات العلم، وكــل منجزات الاقتصاد، 
ــــاس، ومـــــن الآن  ــنـ ــ ســـــوف تـــصـــبـــح مـــلـــكـــاً لـــكـــل الـ
فـــصـــاعـــداً لــــن يــســتــخــدم الــــذكــــاء الإنـــســـانـــي ولا 
الـــعـــبـــقـــريـــة الإنــــســــانــــيــــة لـــخـــدمـــة أغـــــــــراض الــقــهــر 
والاســــتــــغــــال. ألا يــســتــحــق هــــذا كــلــه أن يمنح 
كــل أمـــرئ جــمــاع قــوتــه وجــهــده، لتحقيق هــذه 
الـــمـــهـــمـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــكــــبــــرى؟ أجـــــل ولـــســـوف 
يــنــجــز الـــشـــعـــب الـــعـــامـــل هـــــذا الـــعـــمـــل الـــتـــاريـــخـــي 
الضخم، ذلك لأنه في أعماق هذا الشعب العامل 
تكمن كــل الــقــوى العظيمة لــلــثــورة، والــتــجــديــد 

والميلاد الجديد«.

وطـــبـــيـــعـــي بـــعـــد أن تــنــتــصــر الـــــثـــــورة لا بــــد أن 
ــــعـــــرض الــــــــثــــــــورة لانـــــــحـــــــرافـــــــات عـــــــديـــــــدة فـــي  ــتـ ــ تـ
المفاهيم الفكرية وما يترتب عليها من خطط 
وبرامج. فما طبيعة الثقافة الجديدة التي يراد 
لها أن تسود. أهي ثقافة بروليتارية أم امتداد 
للثقافات القديمة ومتطورة عنها؟ لقد رفض 
لينين آراء دعاة الثقافة البروليتارية التي كان 
يــرأســهــا بـــوجـــدانـــوف وكـــانـــت تـــنـــادي بــمــبــدأيــن 

أساسيين:
1_ رفض التراث الثقافي.

2_ إقامة ثقافة بروليتارية نقية خالصة.
لقد رد لينين على دعاة هذه النظرية وقال: لا 
أفكار خاصة بل الماركسية، لا اختلاق لثقافة 
بروليتارية جــديــدة، بل تطوير لخيرة نماذج 
الموجودة من وجهة  الثقافة  وتقاليد ونتائج 

نظر الماركسية.
وقـــــــال أيـــــضـــــاً: حـــســـبـــنـــا فـــــي الــــبــــدايــــة أن تـــكـــون 
لــــنــــا ثــــقــــافــــة بـــــرجـــــوازيـــــة حـــقـــيـــقـــيـــة، حـــســـبـــنـــا فــي 
الــبــدايــة أن نــعــرف كيف نستغني عــن النماذج 
للثقافة  السابقة  الثقافات  مــن  والفظة  الغليظة 

البرجوازية. 
وكانت المهمة الأولى في نظره هي أن نتعلم، 
ثم الاهتمام بألّ يبقى العلم عندنا حروفاً ميتة 
أو جملًا على الموضة، بل أن يدخل العلم حقاً 
في العادات، ويصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا 
ــــم ومـــســـانـــدة  ــــى دعــ كـــلـــيـــة وبـــالـــفـــعـــل. ويــــدعــــو إلــ
الاتـــجـــاهـــات الــديــمــقــراطــيــة الاشــتــراكــيــة الــنــامــيــة 
ــــل ثــقــافــة الــمــجــتــمــع الـــبـــرجـــوازي نــفــســه أو  داخـ
داخل جانب من جوانبها. ولذا قدر تولستوي 
تــقــديــراَ قــيــمــاً أثـــار الاســتــغــراب فــي حينه وكــان 
تــقــديــره لــه مــا هــو إلا تقدير لكل مــا هــو طيب 
ــبـــــرجـــــوازي،  ــ ــيـــق وتــــقــــدمــــي فـــــي الـــــتـــــراث الـ ــمـ وعـ

لينين والثورة الثقافية
استخدم لينين ثلاثة عناصر في بناء المجتمع الاشتراكي الأول، الذي افتتح حقبة 

جديدة في تاريخ الإنسان، وهذه العناصر هي:

وكذلك قدر جميع الكتاب العظام الآخرين.
ــــى هـــذه  ــــان يـــدعـــو فـــيـــه إلـ ــــي الــــوقــــت الــــــذي كـ وفـ
الثقافة كان يدعو إلى تربية الجماهير العاملة 
تربية طويلة بروح المساواة القومية الكاملة 
ــــن أشــــــد مــا  والإخــــــــــاء الــــوطــــنــــي الــــكــــامــــل، هـــــي مـ
تــحــتــاج إلــيــه الــثــورة الــبــرولــيــتــاريــة وجــســد في 
ــــاركـــــس: »أن شــعــبــاً  ــثـــــوري كـــلـــمـــات مـ ــ الـــفـــعـــل الـ

يضطهد آخر ليس حراً«.
ولــلــوصــول إلـــى هــذيــن الــهــدفــيــن كـــان لا بــد من 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى الأمــــيــــة الــمــتــفــشــيــة بـــيـــن الـــــروس 
والقوميات الأخرى لاكتساب الثقافة جوهرها 

الــديــمــقــراطــي حــيــث لا تبقى الــثــقــافــة حــكــراً في 
القلة بــل تصبح ملكاً للأكثرية الساحقة  أيـــدي 
مــن الــنــاس. ولــذا كــان يفضل بناء مــدرســة في 
قرية نائية على بناء مسرح في المدينة. وقد 
تحقق هذا الهدف وأمّحت الأمية وفي سنوات 
قــلــيــلــة خــــرج مــجــتــمــع يــقــرأ شــكــســبــيــر أكــثــر مما 

تقرأه بلاده إنلكترا.

	ǩ آراء« الملا  عــادل  محمد  مخطوطة  *مــن   
والفلسفة  والتاريخ  الأدب  في  ومطالعات 

والاجتماع« المخطوطة الثانية.

صور من ميسلون
في الذكرى الـ 102 

لمعركة ميسلون التي 
قادها وزير الحربية 

السوري يوسف العظمة 
ورفاقه، صور مما قاله 

المؤرخون عن الصراع 
السياسي عشية المعركة 

وكيف أحيت الطبقة 
العاملة ذكرى المعركة 

كل عام. 
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

الأرشيف التاريخي الأول
فــتــح الأرشــــيــــف الـــتـــاريـــخـــي الأول بــالــصــيــن أبــــوابــــه أمـــــام الــجــمــهــور مما 
أتاح للزوار الوصول إلى أكثر من 4.68 ملايين وثيقة أرشيفية، وفقاً 
أرشيفية  للمحفوظات. ويــحــتــوي حــاويــاتٍ  الوطنية  الهيئة  لما ذكــرتــه 
لأســـرتـــي مــيــنــغ وتــشــيــنــغ )1368-1911(، ومـــئـــات الــوثــائــق الأرشــيــفــيــة 
الصينية الثمينة، وسيتم عــرض أكثر مــن 300 أرشــيــف و100 صــورة 
و20 مجموعة سمعية وبصرية، ومجموعات الكتب والأرشيف الثوري 
التاريخي للحزب الشيوعي الصيني. وهناك أكثر من 4.1 ملايين ملف 
أرشــيــفــي مــتــاح أيــضــاً لــلــجــمــهــور عــلــى الــمــوقــع الــرســمــي لــأرشــيــف على 

الإنترنت.

رواية أوليسا
صــدر عــن الهيئة الــعــامــة الــســوريــة للكتاب ضمن الــمــشــروع الوطني 
للترجمة كتاب إلكتروني جديد »روايــة أوليسا لألكسندر كوبرين« 
ترجمة: د. هاشم حــمــادي. وتصور الــروايــة الحياة الاجتماعية في 
أوكرانيا ما قبل الثورة البلشفية عام 1917. وهي روايــة اجتماعية 
جميلة، تـــدور أحــداثــهــا حــول قصة حــب جميلة بين إيــفــان وأوليسا: 
ــاتـــه فــــي قــــريــــة صـــغـــيـــرة نــــائــــيــــة، فــــي الـــريـــف  ــيـ يــــســــردهــــا إيــــفــــان عــــن حـ
الأوكراني بصحبة خادمه وطباخه ورفيقه في الصيد يارمولا الذي 
يجهد في تعليمه الكتابة. تثيره حكاية يارمولا عن العجوز الساحرة، 

يتعرف إلى حفيدتها، وتدور الأحداث ليقع في شباك حبها. 

كانوا وكنا

ــنــــز ســــيــــو فــي  ــيــ ــكــ ــــن إلــ ــيــ ــ ــارولــ ــ وتــــفــــضــــح كــ
كــتــابــهــا الـــجـــديـــد الــــصــــادر فــــي نـــيـــويـــورك 
ــبــــراطــــوريــــة  الإمــ ــــخ  ــاريـ ــ تـ الــــعــــنــــف،  »إرث 
ــــع  ــمـ ــ ــقـ ــ الـــــــبـــــــريـــــــطـــــــانـــــــيـــــــة« كـــــــيـــــــف جـــــــــــــرى الـ
المناهضة  للثورة  الوحشي  البريطاني 
لــــــاســــــتــــــعــــــمــــــار فــــــــــي كــــــيــــــنــــــيــــــا. ودرســـــــــــــت 
كـــــــارولـــــــيـــــــن كـــــيـــــف اســـــتـــــخـــــدمـــــت الــــــدولــــــة 
الــبــريــطــانــيــة الـــقـــوة والـــعـــنـــف والــتــعــذيــب 
والإرهـــــاب لــلــحــفــاظ عــلــى الــســيــطــرة في 
البريطانية.  الاستعمارية  الإمبراطورية 
وذلك باستخدام ثروة من الوثائق التي 
كــشــفــت أســـطـــورة الإمـــبـــراطـــوريـــة كــقــوة 
شريرة، وأظهرت كيف دعم الليبراليون 
تـــلـــك الـــســـيـــاســـات وروجــــــــوا لــقــرنــيــن مــن 

الجرائم ضد الإنسانية.
وفــــي كــتــابــه الـــصـــادر حــديــثــاً عـــن جــامــعــة 
أكـــــســـــفـــــورد »الــــــــوبــــــــاء الــــــــقــــــــادم« يــــجــــادل 
ســـــــــانـــــــــدرو غـــــالـــــيـــــا بــــــــــأن عــــــــــدد الـــــوفـــــيـــــات 
الــــمــــروعــــة خـــــال تــفــشــي وبــــــاء كــوفــيــد- 

التي  للسياسات  كــان نتيجة حتمية   19
تــســتــثــمــر مـــبـــالـــغ ضـــخـــمـــة مــــن الــــمــــال فــي 
الـــشـــركـــات الــصــحــيــة وتــنــفــق الــقــلــيــل جـــداً 
على صحة الإنسان. فالصحة هي حالة 
عدم المرض في الأساس، وتتشكل من 
خــال الــقــوى الاجتماعية والاقــتــصــاديــة 
والــبــيــئــيــة والــســيــاســيــة. ويــؤكــد ســانــدرو 
غاليا ما لم نتعامل مع القوى الأساسية 
ــتـــي تــكــمــن وراء تــــــردي الـــصـــحـــة، فــلــن  الـ
نستطيع مــواجــهــة الــجــائــحــة الــتــالــيــة في 

إصدارات حول الرأسمالية والعنف والأوبئة
يتحدث مايكل دي ييتس في كتابه الجديد »العمل والاغتراب 

والنضال الطبقي« كيف يخبرنا الاقتصاديون السائدون أن 
العمال والرؤساء يتفاوضون على قدم المساواة في سوق 

العمل. ويوضح مايكل ييتس أن سوق العمل هو في الحقيقة 
مجرد غطاء لاستخراج الثروة الرأسمالية من العمال 

المأجورين. ويشرح كيف يعمل هذا النظام، ويوضح طبيعة 
وضرورة الصراع الطبقي، الذي يمكنه وحده إنهاء هذا 

الاستغلال في المستقبل.

المستقبل.
فــي كتابه  يــقــدم بيتر جيلديرلوس  كما 
ــلــــول  ــنـــــدن »الــــحــ ــ الــــجــــديــــد الــــــصــــــادر فـــــي لـ
جـــاهـــزة هـــنـــا، تــكــتــيــكــات الـــثـــورة الــبــيــئــيــة 
مـــــــــن الأســــــــــفــــــــــل« لـــــمـــــحـــــة عـــــــــن مـــــشـــــاريـــــع 
المجتمع المحلي في فنزويلا والبرازيل 
ــا الــــتــــي تــــقــــدم اســـتـــجـــابـــات  ــيــ ــيــــســ وإنــــدونــ
ثــــوريــــة بـــديـــلـــة لــتــدمــيــر الـــكـــواكـــب حــســب 
رأيه. ويقدم أيضاً في المقابل صوراً عن 
فشل حكومات العالم في معالجة الأزمة 

الــبــيــئــيــة. بينما يــنــســف ســالــفــاتــور إينغل 
دي مارو في كتابه »الدولة الاشتراكية 
مـــــن أجـــــــل مــســتــقــبــل  والــــبــــيــــئــــة، دروس 
اشـــتـــراكـــي لــلــبــيــئــة« الـــنـــظـــريـــات الــغــربــيــة 
ــاد الــســوفــيــيــتــي  ــ ــــحـ الــــتــــي تــــقــــول بـــــأن الاتـ
كــــان يـــدمـــر الــبــيــئــة، ويـــؤكـــد بــــأن الـــدولـــة 
للبيئة  آثـــار مفيدة  لها  كــان  السوفييتية 
ــادة مـــــــن الــــتــــجــــربــــة  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــــالاســ ويـــــطـــــالـــــب بــ
الــســوفــيــيــتــيــة مـــن أجـــل الأهـــــداف البيئية 

والاجتماعية المعاصرة.

في تموز 1951، كتبت جريدة السلام عن وصول عدد الموقعين على 
نداء برلين للسلام العالمي إلى أكثر من 336 مليوناً حول العالم. كما 
المساعي  لمواجهة  برلين  لمهرجان  العالمية  التحضيرات  عــن  كتبت 
الأمــريــكــيــة لــتــفــجــيــر حــــرب عــالــمــيــة ثــالــثــة. وحــمــلــت الـــجـــريـــدة شــعــارهــا: 
ـــ 31 لــمــعــركــة  ــــحــــدوا مـــن أجــــل الـــســـام. وأحـــيـــت الـــجـــريـــدة الـــذكـــرى الــ اتّ

ميسلون التي قادها يوسف العظمة.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/07/17( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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الفلسفة كحكمة شعبية متجددة

	ǧآلان كرد

يــــقــــول أحــــمــــد شـــــوحـــــان صــــاحــــب مــكــتــبــة 
الــتــراث في ديــر الــزور في مقدمة كتابه 
الـــــفـــــراتـــــيـــــة«: وأمــــــثــــــال وادي  »الأمـــــــثـــــــال 
الــفــرات الــمــتــداولــة الــيــوم نجدها كأمثال 
ــــم الــــعــــجــــمــــة،  ــــهـ ــيـ ــ الــــــــعــــــــرب حـــــيـــــن فـــــشـــــت فـ
نـــجـــد فــيــهــا الـــكـــلـــمـــات الـــتـــركـــيـــة والـــكـــرديـــة 
والفارسية وغيرها. وما ذلك إلا لامتزاج 
الثقافات والحضارات وتبادل الفكر بين 
الــشــعــوب. وقــــارن أحــمــد شــوحــان أمــثــال 
الفرات بأمهات الكتب التي تتحدث عن 
أمثال العرب وتبين له من خلال البحث 
أن أمـــــثـــــال الــــــفــــــرات بــــنــــت أمــــهــــا ومــــاهــــي 
إلا فــــرع مـــن أصـــــل. إذ تــشــتــرك الأمـــثـــال 
الــفــراتــيــة مـــع الأمـــثـــال الــعــامــيــة الــبــغــداديــة 
والــســوريــة والــمــصــريــة. ولــهــا مــا يقابلها 

في الأمثال العربية الفصحى.
وذكر عبد القادر عياش في كتابه »أمثال 

ديــر الـــزور« وجـــود الكثير مــن الكلمات 
السريانية والآكادية في الأمثال الفراتية. 
كــمــا ذكــــر الأب يـــوســـف قــوشــاقــجــي في 
كتابه »الأمثال الشعبية الحلبية وأمثال 
ــلـــب بــالــلــهــجــتــيــن  مــــــارديــــــن« أن أمــــثــــال حـ
الــمــارديــنــيــة مليئة  الحلبية والـــجـــزراويـــة 
بالكلمات الفارسية والسريانية والتركية 
والـــكـــرديـــة. ولــهــا مـــا يــقــابــلــهــا فـــي الأمــثــال 
العامية المصرية. وقال سلامة عبيد في 
كتابه »أمــثــال وتعابير شعبية مــن جبل 
حــــوران _ الـــســـويـــداء« إن هـــذه الأمــثــال 
نموذج للحكمة الشعبية باللهجة العربية 
الــجــبــلــيــة. ولــهــذه الأمـــثـــال مــا يــقــابــلــهــا في 
ــبـــــاد  ــ ــــة والـ ــــوريـ ــــسـ ــافــــظــــات الـ بـــقـــيـــة الــــمــــحــ

العربية.
توصل هؤلاء الباحثون إلى هذه النتائج 
بعد عمل طويل استمر سنوات طويلة، 
فالمؤرخ سلامة عبيد قد عمل 20 عاماً 
في جمع مــادة كتابه المكونة من آلاف 
الأمـــثـــال، ونــشــرت وزارة الــثــقــافــة كتابه 
بـــعـــد عـــــام 1985، أي بـــعـــد رحـــيـــلـــه بــعــام 
واحــــد. وكــذلــك عــمــل أحــمــد شــوحــان 20 
عــامــاً فــي جمع مـــادة كتابه المكونة من 
أكــــثــــر مــــن 1500 مـــثـــل وحـــكـــمـــة شــعــبــيــة، 
وأصـــدر كتابه فــي مكتبه مكتبة الــتــراث 
ــــادر  ــقـ ــ الـ ــبــــد  بـــيـــنـــمـــا جــــمــــع عــ عـــــــام 1985. 
ــــن 3000 مـــثـــل شــعــبــي،  عــــيــــاش أكــــثــــر مـ
ــكــــان جـــمـــع ضـــعـــف هـــذا  ــالإمــ ــــه بــ وقـــــــدر أنــ
العدد. أما الأب يوسف قوشاقجي، فقد 
جمع أكثر من 5000 مثل وحكمة خلال 
ــنــــوات طـــويـــلـــة فــــي مـــجـــلـــديـــن كــبــيــريــن  ســ

إن  أي  نشرهما ســنــوات 1984-1978. 
النتيجة التي توصل إليها كل باحث كان 

ثمنها سنوات طويلة من العمل. 
يقول وجيه العبد الله في مقاله »الأمثال 
الــشــعــبــيــة والــــصــــراع الــطــبــقــي فـــي وادي 
الــــفــــرات« الــمــنــشــور فـــي مــجــلــة دراســــات 
اشتراكية عام 1985 أن الأمثال الشعبية 
لــم تنسب إلــى قــائــل معين، بــل هــي بنت 
الــعــقــل الــجــمــاعــي لــلــشــعــوب، لأن الــذاكــرة 
ــتــــفــــظ بــــتــــاريــــخــــهــــا فـــي  ــيــــة لا تــــحــ ــبــ ــعــ الــــشــ
ــداعــــات  ــــرد، بــــل تــلــتــحــم مــــع إبــ ــفـ ــ صــيــغــة الـ
الجماعة في صراعها المستمر. ويعرف 
ــثــــال الــشــعــبــيــة بــالــشــكــل  ســـوكـــولـــوف الأمــ
الـــتـــالـــي: جـــمـــل قـــصـــيـــرة صــــورهــــا شــائــعــة 
تــــجــــري ســـهـــلـــة فــــي لـــغـــة الــــقــــوم وتـــســـود 
قال  بينما  اللفظية.  الموسيقى  مقاطعها 
يــنــبــعــث  الـــشـــعـــبـــي  الأدب  إن  هـــويـــتـــمـــان 
من أعمال أجيال عديدة من البشر، من 
ضــرورة حياتها وعلاقاتها، من أفراحها 
وأحزانها، وأما أساسه العريض، فقريب 
الــــــفــــــؤوس.  تـــشـــقـــهـــا  الـــــتـــــي  مــــــن الأرض 
للحياة في  الأمــثــال نتيجة منطقية  لأن 

المجتمعات الزراعية القديمة.
وتــعــتــبــر الأمـــثـــال الــشــعــبــيــة مـــصـــدراً هــامــاً 
لــلــتــعــرف عــلــى حــيــاة وتـــاريـــخ الــشــعــوب، 
حتى أن الكثير من المؤرخين اعتبروا 
الأمثال في الجاهلية هي التراث الأدبي 
الوحيد الــذي يمثل الحياة العربية لأنه 
بــحــكــم رواجــــــه لـــم يــصــبــه الــتــحــريــف كما 
قــد يصيب الــشــعــر. ونــشــأت الأمــثــال في 
ظروف اجتماعية متشابهة عند شعوب 

الـــــــشـــــــرق وهـــــــــي مــــــتــــــوالــــــدة مـــــــن بـــعـــضـــهـــا 
أو مــــهــــاجــــرة ومـــقـــتـــبـــســـة بـــســـبـــب الـــتـــأثـــر 

المتبادل بين شعوب الشرق.
الـــســـومـــريـــة  الأمــــــثــــــال  ــا راجــــعــــنــــا  ــ مــ وإذا 
الــتــي تــعــود إلـــى 5000 ســنــة، سنجد أن 
أغلبها يصور العمل والحياة الاجتماعية 
للناس. وفي الغالب تصور الأمثال عند 
جــمــيــع الــشــعــوب صــــور الــعــمــل والــحــيــاة 
ــــاوت الاجــــتــــمــــاعــــي  ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، الـ
والـــصـــراع الــطــبــقــي، الـــصـــراع الــســيــاســي، 
الــســخــريــة مــن الــتــوزيــع الــجــائــر لــلــثــروة. 
ــــم عــــكــــس ذلــــك  ــكـ ــ ــــال وحـ ــثــ ــ ــــد أمــ ــــوجـ ــا تـ ــمــ كــ
ــثـــال  ــنـــاقـــضـــة لـــأمـ ــيـــعـــة الـــمـــتـ ــبـ بـــســـبـــب الـــطـ

الشعبية.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، فــالــحــكــمــة الــشــعــبــيــة 
ــــزء مـــن الــتــطــور  هـــي نـــتـــاج تــاريــخــي وجـ
أنطونيو غرامشي  التاريخي كما يقول 
فـــي كــتــابــه »قــضــايــا الـــمـــاديـــة الــتــاريــخــيــة« 
والفرق بينها وبين الفلسفة أن الفلسفة 
ــا الـــحـــكـــمـــة  ــمـ ــنـ ــيـ ــــكـــــري مــــتــــكــــامــــل بـ نـــــظـــــام فـ
ــا فـــــــي وحـــــــدة  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــيــــة يـــــصـــــب وضـ ــبــ ــعــ الــــشــ
ــا الـــمـــتـــنـــاقـــض  ــابـــعـــهـ مـــتـــمـــاســـكـــة بـــســـبـــب طـ
والــــمــــبــــعــــثــــر. وآثـــــــارهـــــــا تــــعــــود إلـــــــى شــكــل 
جماعي من أشكال التفكير الذي يخص 
أو بيئة شعبية معينة.  مرحلة تاريخية 
ــــد غــرامــشــي مـــن نــاحــيــة أخـــــرى على  وأكـ
ضــــرورة بــلــورة ذلـــك الــمــذهــب الفلسفي 
ــمــــة شـــعـــبـــيـــة  ــكــ الـــــــــــذي ســــيــــتــــحــــول إلـــــــــى حــ
مـــتـــجـــددة، ولــكــن لا يــتــحــقــق لــنــا ذلــــك إلا 
إذا كنا نستشعر باستمرار ما يستلزمه 

الاتصال بالبسطاء.

تقدم الحكمة الشعبية الشرقية أو الحكم والأمثال والأقوال 
المأثورة، صورة قوية موثقة في أحد جوانبها عن وحدة حال 
الناس في الشرق عبر آلاف السنين، وحدة حال قفز من فوقها 

المستشرقون الغربيون، أو حاولوا نفيها والاستخفاف بها. 
ولكن الوقائع تؤكد كيف تبادلت شعوب المنطقة خبرات 

تصور الأمثال العمل والفكر من خلال الحكمة الشعبية.
عند جميع 

الشعوب صور 
العمل والحياة 

الاجتماعية 
التفاوت 

الاجتماعي 
والصراع الطبقي 
الصراع السياسي 

السخرية من 
التوزيع الجائر 

للثروة


